
 موســكو - تعكـــس زيـــارة أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا 
رغبة الدوحة في توســـيع دائرة وساطتها 
لتشـــمل ملفـــات أخـــرى مثل الحـــرب في 
أوكرانيا وعلاقة روسيا بسوريا والوجود 
التركـــي هنـــاك، لتلعب الدوحـــة بذلك دور 
”الوســـيط الشـــامل“ خاصـــة مـــع اقتراب 

وساطتها في غزة من نهايتها.
ولا يريـــد القطريـــون، الذيـــن تعودوا 
على الأضـــواء، أن يقف دورهم عند انتهاء 
الوســـاطة بين حمـــاس والإســـرائيليين، 
وقبلها بيـــن طالبـــان والأميركيين، ولذلك 
يشـــحنون دبلوماسيتهم على نطاق أوسع 
فـــي ظل وجود أزمات كبـــرى تنتظر تدخّل 
وسطاء أثبتوا مطاولتهم وصبرهم إلى أن 

يتم الوصول إلى نتيجة، ومنهم قطر.
الأزمـــات  هـــذه  رأس  علـــى  وتوجـــد 
أزمـــة أوكرانيـــا التـــي ســـيجد القطريون 
طريق الوســـاطة فيها مفتوحـــا؛ فالرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن يتقبـــل دور 
قطـــر، والأوكرانيون يبحثون عن وســـيط 
منقـــذ، أيا كان. كمـــا أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لا يمانع في تولّي قطر مهمة 

الوساطة في الملف.
وتخدم الظروف قطـــر لتأخذ فرصتها 
فـــي لعـــب دور الوســـيط بيـــن موســـكو 
وكييـــف، خاصة أن وســـطاء آخرين بدأوا 
ولـــم يســـتكملوا مثل الســـعوديين، الذين 
استقبلوا محادثات أميركية وروسية حول 
الأوكراني  الرئيس  واستضافوا  أوكرانيا، 

فولوديمير زيلينسكي.
عند  توقفـــت  الســـعودية  فالمحاولـــة 
منتصف الطريق رغم أن الأطراف المتدخلة 
في الملف تفاءلت وتوقعت نجاح الرياض 
فـــي الوصـــول إلى نتيجة. وجـــرى حديث 
عـــن قمة بين ترامب وبوتيـــن في المملكة، 
وعن لقاءات روســـية – أوكرانية مباشـــرة 

للتوصل إلى تسوية شاملة.

كما تبـــددت جهود أخـــرى في قضايا 
أصغـــر مثل تبـــادل أســـرى بين روســـيا 
وأميركا، أو روســـيا وأوكرانيـــا، من دون 

التأثير المباشر في مسار الحرب.
وقالت روسيا وقطر إن بوتين سيبحث 
مع الشـــيخ تميـــم خـــلال اجتماعهما في 
المبذولـــة  الجهـــود  الخميـــس  موســـكو 

للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في 
أوكرانيا.

وتحـــدث الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب مرارا عن رغبته فـــي إنهاء ”حمام 
الـــدم“ فـــي الحـــرب المســـتمرة منذ ثلاث 
سنوات في أوكرانيا. غير أن موسكو قالت 
إنه ليس من الســـهل الاتفاق على تسوية، 
وهو ما يدفع إلى التســـاؤل عمـــا إذا كان 
أمير قطر ســـينجح في تحقيق اختراق في 

الملف من شأنه أن ينهي الحرب.
ولا يحصـــر أميـــر قطـــر زيارتـــه إلى 
موســـكو في الملف الأوكراني فقط، فهناك 
مؤشـــرات على أن الملف السوري سيكون 
عنصرا رئيسيا على طاولة بوتين والشيخ 
تميم الذي استقبل قبل تحوله إلى موسكو 
الرئيس السوري أحمد الشرع. ولا شك أن 
تزامن الزيارة مع السفر إلى روسيا لم يكن 

من قبيل الصدفة.
ويرى مراقبون أن الدوحة هي الطرف 
الأقرب إلى فتح قنوات تواصل بين موسكو 
ودمشق على قاعدة واضحة؛ فلديها علاقة 
خاصـــة مـــع القيـــادة الســـورية الجديدة 
مأتاها الدعم السخي الذي قدمه القطريون 
إلى الثورة الســـورية على مـــدى أكثر من 
عشر ســـنوات، فضلا عن مســـارعتها إلى 
مساعدة حكومة الشرع على تجاوز مسائل 

حيوية مثل قضية الكهرباء.
وأضـــاف الشـــرع خلال لقائه الشـــيخ 
تميم في الدوحة مساء الثلاثاء ”لن ننسى 
لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت 

للشعب السوري.“

ويعتبر الروس أن القطريين سيكونون 
أكثـــر تعاونـــا فـــي حـــل مشـــكلة القواعد 
الروســـية مع حكومة الشـــرع، على عكس 
الوسيط التركي الذي راهنت عليه موسكو 
بعد ســـقوط بشـــار الأســـد. ولعـــل تركيا 
أسهمت في تعقيد وضع الوجود الروسي 
في ســـوريا بسبب حرصها على الاستئثار 

بقواعد في البلد.
على  دبلوماســـيتها  قطـــر  وتشـــحن 
نطاق واســـع، فقبل التوجه إلى روســـيا 
اســـتقبل الشـــيخ تميـــم، بالإضافـــة إلى 
الشـــرع، الرئيس اللبنانـــي جوزيف عون 
وأبدت الدوحة اهتماما بدعم لبنان بشكل 

مباشر.
وأعلنـــت قطر عن تجديد هبة بمبلغ 60 
مليون دولار لدعم رواتب الجيش اللبناني، 
بالإضافـــة إلى 162 آلية عســـكرية، وهو ما 
يعنـــي أنها تضـــع نفســـها طرفـــا معنيا 
بإنجاح المسار الانتقالي في لبنان، ودعم 
الجيش للعـــب الدور المطلوب منه لبنانيا 
وأميركيا لتولّي الســـيطرة على الســـلاح 

ضمن مقاربة مرحلة ما بعد حزب الله.
وقال الكرملين إن محادثات بوتين مع 
أمير قطر في موسكو ستركز على ”قضايا 
وبالأساس تجارية، فضلا عن عدد  راهنة“ 

من القضايا التي تحظى باهتمام دولي.
وقـــال دميتـــري بيســـكوف، المتحدث 
”ســـيجري  للصحافيين  الكرملين،  باســـم 
بالتأكيد تبادل وجهـــات النظر بين بوتين 
وأميـــر قطـــر في مـــا يتعلـــق بالشـــؤون 

الأوكرانية… وأمور إقليمية.“

وأضاف ”احتمالات الصراع كبيرة في 
المنطقـــة وتلعب قطـــر دورا كبيرا ومهما 
جـــدا فـــي محـــاولات تســـوية العديد من 

الأزمات.“
وكان آخـــر لقاء بين بوتين وأمير قطر 
في يوليو الماضي على هامش قمة منظمة 
شنغهاي للتعاون التي انعقدت في أستانة 

عاصمة كازاخستان.
وقامت قطر بسلســـلة مـــن المحاولات 
للتوســـط بين روسيا وأوكرانيا، وساعدت 
في ترتيب عودة أطفال من كلا البلدين بعد 

إبعادهم عن آبائهم خلال الحرب.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية 
القطريـــة محمـــد الخليفـــي لوكالـــة تاس 
الروســـية إن المناقشـــات بيـــن الزعيمين 
ســـتتناول ملفات أوكرانيا وسوريا وقطاع 
غزة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالطاقة، 

منها الغاز الطبيعي المسال.
وأضـــاف ”أدى الصـــراع الروســـي – 
الأوكراني إلـــى أزمة عالمية في سلاســـل 
التوريـــد نتيجـــة ارتفـــاع أســـعار الطاقة 

والسلع الأساسية.“
وتابع الخليفي قائلا ”يســـهم حوارنا 
المســـتمر في هـــذا المجال في اســـتقرار 
أســـواق الطاقـــة، مـــا يدعم بـــدوره متانة 
الاقتصـــاد العالمي ويســـاعد فـــي التغلب 

على أزمة سلاسل التوريد.“
وأشـــار إلـــى أن قطـــر اضطلعت بدور 
مهم في الوســـاطة بين الولايات المتحدة 
وإيـــران، وكذلك مع روســـيا، فـــي محاولة 

لإيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية.

 - العــراق)  (كردســتان  الســليمانية   
أعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي محمد 
شـــياع الســـوداني الأربعاء عن ترشحه 
للانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة، فـــي 
خطوة من شـــأنها أن تضعه في مواجهة 
طمـــوح رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكـــي، الـــذي يخطط لأن يكـــون رجل 

المرحلة القادمة في العراق.
ومن شأن ترشـــيح السوداني لنفسه 
أن يظهـــر رغبته فـــي الاســـتمرار ضمن 
المالكي،  لمواجهة  السياســـي  المشـــهد 
الذي يعتقـــد أنه بات فـــي طريق مفتوح 
للعـــودة إلـــى رئاســـة الـــوزراء فـــي ظل 
غياب شخصيات شـــيعية بارزة، ووجود 
خلافات بين الأحـــزاب، وكذلك في خضم 
تذبـــذب مواقف التيـــار الصدري وزعيمه 
مقتدى الصدر بشأن مقاطعة الانتخابات.
ومـــا يثير قلق المالكـــي من التنافس 
مع الســـوداني أن رئيس الوزراء الحالي 
لديـــه قبول إقليمـــي ودولـــي على عكس 
المالكي الذي يرتبط وجوده بدعم إيران، 
ومهمتـــه العمـــل على ضمـــان مصالحها 
وربط العـــراق بأجنداتهـــا. لكن الوضع 
تغير كليا في غير صالحها، وهو ما يخدم 

مصلحة السوداني وليس المالكي.
ويمكـــن لإيران، التي لا تريد مواجهة 
الأميركيين في العـــراق، أن تتخلى، ولو 
بشـــكل مؤقت، عن حلفائها مثل المالكي، 
وقد تدعـــم بقـــاء الســـوداني على رأس 
الحكومـــة لولايـــة جديـــدة إلـــى أن تمرّ 
العاصفـــة، فهو بالنســـبة إليهـــا أفضل 
مـــن ترشـــيح شـــخصية أخـــرى تكـــون 

معادية لها.
يدفــــع  الــــذي  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
إيــــران إلــــى الضغــــط على الميليشــــيات 
المنضوية تحت لواء الحشد، لحل نفسها 
وتســــليم الســــلاح والانضمام كأفراد إلى 
المؤسســــتين العســــكرية والأمنيــــة، هو 
نفســــه الذي يجعلها تتخلــــى عن المالكي 
وتفضــــل عليه الســــوداني؛ فــــالأول ورقة 
محروقــــة ارتبط وجــــوده بالفســــاد فيما 
الثانــــي يمكــــن أن يســــاعدها على تجاوز 

المرحلة الحرجة.
ويحمل ترشح السوداني للانتخابات 
رســـالة واضحـــة مفادها أنه ســـيواصل 
مهمة بنـــاء علاقات متوازنـــة للعراق مع 
محيطه الإقليمي ومع شـــركائه الدوليين 
وخاصة الولايـــات المتحدة، وهو عنصر 
مهم يصب في صالحه على عكس المالكي 
الذي سيقابل برفض داخلي بسبب سجله 
السيء مع التيار الصدري وبرود علاقته 
مـــع تيار الحكمـــة بزعامة عمـــار الحكيم 

وتهاوي مصداقيته لدى الأكراد والسنة.
ولا يخفـــي المالكـــي قلقه مـــن نجاح 
فـــي  حكمـــه  فتـــرة  خـــلال  الســـوداني 
الحصـــول علـــى داعميـــن له مـــن داخل 
الإطار التنســـيقي، وهو مـــا يهدد وضعه 

كقيادي أول للإطار ومرشحه في المرحلة 
القادمة.

كما ســـيقابل المالكي برفض خارجي 
بـــدءا مـــن دول الإقليـــم، بمـــن فـــي ذلك 
وقف  ســـيعني  ووجـــوده  الخليجيـــون، 
الاســـتثمار في العراق وعدم مســـاعدته 
علـــى تخطـــي المرحلـــة الصعبـــة التي 
يعيشـــها، فضـــلا عن معارضتيـــن تركية 

وأميركية مؤكدتين.
وأعلن الســـوداني عن نيته الترشـــح 
فـــي  مشـــاركته  خـــلال  للانتخابـــات 
مؤكـــدا  التاســـع،  الســـليمانية  ملتقـــى 
أن ”الانتخابـــات فرصـــة لدعم مشـــروع 
إصلاحي للعراق.“ وشدد على أن ”القيمة 
الحقيقية لأي إصلاح هـــي الوصول إلى 
الفئات الفقيرة والمهمشـــة وإنقاذها من 

براثن الفقر.“
وهـــذا الخطـــاب، الـــذي يبتعـــد عن 
الاســـتقطاب الطائفـــي والحزبـــي، يجد 
صدى واسعا لدى الشارع العراقي، الذي 

يتوق إلى بديل عن القوى التقليدية.

المقرر  المقبلة،  الانتخابات  وتشـــهد 
إجراؤها في 11 نوفمبر من العام الجاري، 
اســـتعدادات مبكـــرة، وتُتوقـــع تحالفات 
جديـــدة في ظـــل غياب التيـــار الصدري، 
ما يفســـح المجال أمام قوى أخرى لملء 

الفراغ.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن غالبيـــة 
أصوات جمهور الصدريين ستتجه نحو 
تحالف الســـوداني أو قوى ناشئة، وهو 
ما ســـيحرم ائتلاف دولة القانون بزعامة 
المالكي مـــن تحقيق مكاســـب كبيرة في 
عدد المقاعـــد البرلمانية، وقد يهدد حتى 
احتفاظـــه بحجمه الحالي فـــي البرلمان 

المقبل.
وفي ظل التحديات يسعى السوداني 
لتقديم نفسه كخيار ”الإدارة المستقرة“، 
مُســـتندا إلى إنجازات حكومته، وخطاب 

يوازن بين الواقعية والطموح.
وأكـــد الســـوداني أن ”البـــلاد تدخل 
اليـــوم الربـــع الثاني من القـــرن الحادي 
والعشـــرين وهـــي تزخر فـــي كل ركن من 
أرجائهـــا بقصة نجاح متفردة.“ وأشـــار 
إلـــى ”ورش عمـــل خدميـــة وعمرانيـــة لا 
تهـــدأ“ في المدن العراقية، وتنامي البنى 
التحتية، وانخفاض المشـــاريع المتلكئة 

من الآلاف إلى أقل من 850 مشروعا.
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أمير قطر في موسكو للعب 

دور {الوسيط الشامل} لحل الأزمات

 لندن - يتخذ التزوير أشكالا متعددة في 
جميع أنحاء العالم العربي، من العملات 
المزيفـــة والوثائق المـــزورة إلى الأعمال 
الفنية والآثـــار المقلّدة. وعلى مدى المئة 
عـــام الماضيـــة تأثر تطـــوره بالتحولات 
السياســـية والتقدم التكنولوجي وغياب 
الاستقرار الاقتصادي والجريمة المنظمة 

العابرة للحدود.
جريمـــة  العمـــلات  تزويـــر  ويعتبـــر 
مربحة، موجودة منذ اختراع النقود. ولا 
تزال تُمثّل مشكلة رئيسية للدول العربية، 
خاصة خلال الاضطرابات السياســـية أو 

الاقتصادية.
وغمـــرت العملات المزورة الأســـواق 
في الســـودان واليمـــن وســـوريا، حيث 
أضعف الصراع ســـيطرة الحكومات على 

الأنظمة المالية. ومنذ سقوط نظام بشار 
الأسد في ديســـمبر 2024، ضبطت شرطة 
دمشق كميات كبيرة من العملات المزيفة، 

شملت الدولار والريال السعودي.
وشـــهد لبنـــان الأزمة نفســـها خلال 
الحـــرب الأهليـــة (1975 – 1990)، وهو ما 
زاد في احتـــداد الأزمة الاقتصادية. وبعد 
ســـقوط صدام حســـين في العراق خلال 
2003، عانت البـــلاد من طفرة في الأوراق 
النقدية المزيفة حيث اســـتغلت الجريمة 

المنظمة فراغ السلطة.
وشـــكّل تزوير وثائـــق الهوية تحديا 
مرتبطا بالهجرة غير الشرعية والإرهاب 
والاتجار بالبشـــر. ويشـــير تقرير نشره 
موقـــع عـــرب دايجســـت إلـــى أن النمو 
الاســـتقرار  وعـــدم  الســـريع  الســـكاني 

السياســـي قـــد أديـــا إلى ازدهار ســـوق 
ســـوداء لجوازات الســـفر والتأشـــيرات 

وبطاقات الهوية المزورة.
والقنصليـــات  الســـفارات  وتُصـــدر 
العربية اليـــوم وثائق بناءً على تعليمات 
كبار مسؤولي النظام، وتُستخدم الوثائق 
المـــزورة أو الصادرة بطريقـــة احتيالية 
لاســـتهداف المعارضين والمنشـــقين في 
الخارج. ويشـــمل ذلك توريطهم زورا في 
جرائم أو التقـــدم بطلبات للحصول على 
الجنســـية باســـمهم في دول بعيدة دون 

موافقتهم.
ويجذب إرث العالم العربي التاريخي 
الغني هواة جمع التحف والمزورين على 
حد الســـواء. وكثيـــرا ما شـــمل التزوير 

القطع الأثرية والمخطوطات القديمة.

لمكافحـــة  المســـاعي  إطـــار  وفـــي 
التزويـــر بدأت المتاحف والمؤسســـات 
الثقافيـــة فـــي الـــدول العربيـــة تعتمـــد 
تقنيـــات الطـــب الشـــرعي للتحقـــق من 
صحة القطع الأثرية. لكن التزوير لا يزال 
يُمثل مشـــكلة، خاصة في المشهد الفني 

العراقي الحديث.

ويُلحق تزوير الشـــهادات الأكاديمية 
والمؤهـــلات المهنيـــة الضرر بأســـواق 
العمل ويقـــوض مصداقية المؤسســـات 

التعليمية. 
وتشمل الطرق التقليدية المستخدمة 
للتحقق من الوثائق الاعتراف وشـــهادة 
رأي  ولكـــن  اليميـــن،  وأداء  الشـــهود 
الخبـــراء كان دائمـــا هو المفتـــاح. وقد 
أُضيفـــت أدوات حديثـــة مثـــل الـــذكاء 
الاصطناعي وسلســـلة الكتل والقياسات 
الحيوية. ومع ذلـــك تُمكّن هذه التقنيات 
أيضا من تزوير الوثائق والأموال بشكل 

أكثر تقدما.
المتحدة  العربيـــة  الإمـــارات  وتُعـــدّ 
والســـعودية رائدتين فـــي تطبيق الأمن 
الرقمي في إجراءات الوثائق، وتُستخدم 

الآن علامات مائيـــة وتصاميم معقدة في 
الوثائق الرسمية المصرية.

اليـــوم  العربيـــة  الـــدول  وتفـــرض 
عقوبـــات قانونيـــة صارمـــة. ويتضمـــن 
قانون العقوبات المصري أحكاما قاسية 
وغرامـــات باهظـــة. وصاغت الســـعودية 
والإمـــارات قوانيـــن صارمـــة لمكافحـــة 
نشـــطة  وحـــدات  ولكلتيهمـــا  التزويـــر، 
لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

تقدمـــا  العربيـــة  الـــدول  وأحـــرزت 
ملحوظـــا فـــي مكافحـــة التزويـــر، إلا أن 
العقبات الرئيســـية لا تـــزال قائمة؛ فمع 
ازدياد مهارة المزورين وانتشار التزوير 
الرقمي، يتعين على الحكومات والأجهزة 
الأمنية مواصلة تطوير إســـتراتيجياتها 

للتكيف مع التطورات. 

عالم مزدهر للتزوير في المنطقة العربية

ترشح السوداني للانتخابات 

يربك حسابات المالكي 

في قيادة المرحلة القادمة
القطريون يسعون لاستكمال ما بدأه وسطاء آخرون بشأن أوكرانيا ولم ينهوه
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دبلوماسية نشطة

ما يدفع إيران إلى الضغط 

على الميليشيات لتسليم 

السلاح ودخول الجيش 

هو نفسه الذي قد يجعلها 

تتخلى عن المالكي

أمير قطر لا يحصر زيارته 

إلى موسكو في الملف 

الأوكراني، وسيكون الملف 

السوري عنصرا رئيسيا على 

طاولة اللقاء مع بوتين

مع انتشار التزوير الرقمي، 

يتعين على الحكومات 

والأجهزة الأمنية مواصلة 

تطوير إستراتيجياتها 

للتكيف مع التطورات
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على أسس طائفية وعرقية 

تسري في العراق
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عمان تبحر في مياه 

علاقات إيرانية مضطربة 

مع الإقليم
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أكشن أحمد العوضي 

ينقذ دراما {فهد البطل} 
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 الحســكة (ســوريا) - لا تملك الإدارة 
الذاتية الكردية في شـــمال شرق سوريا، 
من خيارات ســـوى التوصـــل إلى تفاهم 
شـــامل مع الســـلطة الســـورية، في ظل 
التقاريـــر الـــواردة عـــن اعتـــزام الإدارة 
الأميركيـــة تقليـــص عـــدد قواتهـــا فـــي 

المنطقة.
ولطالما شكل الوجود الأميركي نوعا 
مـــن الضمانة للأكراد فـــي ما يواجهونه 
مـــن تهديدات مـــن الداخل الســـوري أو 
مـــن الجارة تركيا، لكن الوضع قد يتغير 

خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وســـبق وأن وقع قائد قوات سوريا 
الديمقراطيـــة مظلـــوم عبـــدي والرئيس 
السوري أحمد الشـــرع اتفاقا في مارس 
الماضي يقضي بدمج كافة المؤسســـات 
المدنية والعســـكرية في شـــمال شـــرق 
ســـوريا ضمـــن إدارة الدولة الســـورية، 
لكـــن مـــن دون أن يتحـــدث عـــن حـــل 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، الـــذراع 
العســـكرية لـــلإدارة الذاتيـــة المدعومة 
أميركيا، أو تســـليم سلاحها، بخلاف ما 
كانت دمشق اشـــترطته للانضواء تحت 
مظلة الجيش الجديد الذي يجري العمل 

على تشكيله.
ويرجح أن يتم التطرق إلى مثل هذه 
التفاصيـــل الجوهريـــة من خـــلال لجان 
مختصـــة، تم الإعلان عنهـــا في الاتفاق، 
ويخشـــى الأكـــراد مـــن أن قـــرار إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص 
عدد القوات في هذا التوقيت الحساس، 
قد يشـــكل إشارة سلبية لدمشق للتمسك 
بمطالبها، لاسيما في علاقة بالإبقاء على 
نظام مركزي في ســـوريا، على خلاف ما 

يتطلعون إليه.
وقال مســـؤولان أميركيـــان لرويترز 
الثلاثـــاء إن الجيش الأميركي يســـتعد 
لدمج قواته في ســـوريا خلال الأسابيع 
والأشـــهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص 

عددها إلى النصف.
ألفـــي  نحـــو  الأميركـــي  وللجيـــش 
جندي في ســـوريا موزعين على عدد من 
القواعد، معظمها في الشـــمال الشرقي. 
وتعمـــل القـــوات الأميركيـــة مـــع قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة تحـــت غطاء منع 
عودة ظهـــور تنظيم الدولة الإســـلامية، 
الـــذي اســـتولى فـــي عـــام 2014 علـــى 
مساحات شاســـعة من العراق وسوريا، 

قبل دحره لاحقا.
وقال أحد المســـؤولين، الذي تحدث 
شـــريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا 
الدمـــج قد يقلل عدد القوات في ســـوريا 

إلى ألف تقريبا.
وأكـــد مســـؤول أميركي آخـــر خطة 
التخفيـــض، لكنـــه قـــال إنـــه لا يوجـــد 
يقين بشـــأن الأعداد وكان متشـــككا إزاء 
تخفيض بهذا الحجم في وقت تتفاوض 

فيـــه إدارة الرئيـــس ترامـــب مـــع إيران 
وتحشد قواتها في المنطقة.

ويـــرى مراقبـــون أن تقليـــص عـــدد 
القـــوات الأميركية ســـيبقى رهين تقدم 
المفاوضات غير المباشرة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وأرســـلت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
الآونة الأخيرة طائرات، تشـــمل قاذفات 
بي2-، وسفنا حربية وأنظمة دفاع جوي 

لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط.
وأعرب ترامب الاثنيـــن عن اعتقاده 
بأن إيران تؤخر عمدا التوصل إلى اتفاق 
نووي مع الولايات المتحدة، وإن عليها 
التخلـــي عن أي ســـعي لامتلاك ســـلاح 
نـــووي وإلا ســـتواجه ضربة عســـكرية 

محتملة على منشآت طهران النووية.
في غضـــون ذلك، يجري وزير الدفاع 
الأميركي بيت هيجسيث مراجعة عالمية 
للقوات العسكرية الأميركية حول العالم.

وســـعت الحكومـــة التـــي يقودهـــا 
الإســـلاميون في ســـوريا، والتي تولت 
الســـلطة بعد الإطاحة ببشـــار الأسد في 
ديسمبر، إلى إعادة بناء علاقات سوريا 

في المنطقة وخارجها.

قدمت الولايات المتحدة لسوريا في 
مارس قائمة شـــروط للوفـــاء بها مقابل 
تخفيف جانـــب من العقوبات، لكن إدارة 
ترامب لم تتواصل كثيرا مع حكام البلاد 

الجدد.
ويحـــرص مســـؤولون فـــي البيـــت 
الأبيض على اتخاذ موقف أكثر تشـــددا، 
مشـــيرين إلـــى العلاقات الســـابقة بين 
القيـــادة الســـورية الجديـــدة وتنظيـــم 
القاعدة كسبب لإبقاء التعامل مع دمشق 

في حده الأدنى.
تجـــاه  الأميركـــي  الموقـــف  ورغـــم 
الســـلطة الجديدة في ســـوريا، لكن ذلك 
لا يبدد هواجس الأكراد الذين ســـيتعين 
عليهم الإســـراع في المضي في ترتيبات 

مع دمشق.
وجـــرى مؤخـــرا اتفـــاق بيـــن قوات 
ســـوريا الديمقراطية ودمشق في حلب، 
تـــم بموجبـــه تســـليم الإدارة الأمنيـــة 
لحيي الشـــيخ مقصود والأشـــرفية إلى 
الأجهـــزة الأمنيـــة الســـورية، ومغادرة 
القـــوات الكردية باتجاه شـــمال شـــرق 

سوريا.

 الخرطوم - تتصاعــــد الضغوط الدولية 
المطالبة بوقف فوري وغير مشروط للحرب 
السودانية التي دخلت عامها الثالث، الأمر 
الذي يضع قيادة الجيش السوداني أساسا 
في موقف صعب لكونها من تفرض شروطا 

على أيّ تسوية تنهي النزاع.

مســــلحا  صراعا  الســــودان  ويشــــهد 
بين الجيــــش وقوات الدعم الســــريع منذ 
منتصــــف أبريــــل 2023، وانهــــارت جميع 
مبــــادرات التســــوية ومنهــــا تلــــك التــــي 
احتضنتهــــا جــــدة وجنيف جــــراء موقف 

الجيش.

الســــوداني  الجيش  قائــــد  ويشــــترط 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان لوقف 
القتــــال انســــحاب قــــوات الدعم الســــريع 
من المناطــــق التي تســــيطر عليها، ورفع 
الحصار عن الفاشــــر وبقيــــة مدن دارفور، 
والتجمــــع فــــي مناطــــق محــــددة تمهيدا 

لنزع ســــلاحها ومعالجة أمرها عســــكريا.
ويقول محللون إن الشــــروط التي يضعها 
البرهان تعجيزية وتعكــــس إصرارا على 
المضي قدما في الحرب، اتساقا مع رغبة 
قيــــادات الحركــــة الإســــلامية، التي تتهم 
من قبــــل القوى المدنيــــة بأنها المحرض 
الرئيســــي للصراع والســــاعي لاستمراره 
إلى حين الحصول على ضمانات تعيدها 

إلى السلطة.
ودعـــا وزراء خارجية الدول الأعضاء 
فـــي مجموعـــة الســـبع، الأربعـــاء، إلـــى 
وقف فـــوري وغير مشـــروط للصراع في 

السودان.
جـــاء ذلك في بيـــان مشـــترك لوزراء 
وكنـــدا  المتحـــدة  الولايـــات  خارجيـــة 
واليابان  وإيطاليـــا  وفرنســـا  وألمانيـــا 
الخارجية  السياســـة  وممثل  وبريطانيا، 
للاتحـــاد الأوروبـــي، بمناســـبة دخـــول 

الصراع في السودان عامه الثالث.
وأدان البيان، وفـــق وزارة الخارجية 
الأميركيـــة، الاشـــتباكات المســـتمرة في 
الســـودان وانتهـــاكات حقوق الإنســـان، 
مشـــيرا إلى الأزمات الإنسانية وعمليات 
التهجيـــر داخـــل البـــلاد، وعلى رأســـها 
الصعوبات التي تواجه النساء والأطفال.

وشـــدد على ضرورة الوقـــف الفوري 
للاشـــتباكات، مؤكـــدا ضـــرورة حمايـــة 
المدنييـــن وضمـــان العبـــور الآمـــن من 

المناطق المتضررة.
وأعـــرب عـــن قلقـــه جـــراء التقاريـــر 
الواردة عن اســـتخدام التجويع كســـلاح 

حرب، مشـــددا على أن مثـــل هذه الأفعال 
محظورة بموجب القانون الدولي.

وحث الأطراف علــــى الامتثال للقانون 
المســــاعدات  مــــرور  وتســــهيل  الدولــــي، 
الإنســــانية عبــــر حــــدود الســــودان. وأكد 
أهمية سيادة الســــودان ووحدته وسلامة 
أراضيــــه، موضحــــا أن أعضــــاء مجموعة 
السبع سيواصلون جهودهم الدبلوماسية 

لإنهاء الصراع.

وخلفـــت الحرب الدائرة في الســـودان 
أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح 
ولاجئ، وفـــق الأمم المتحدة والســـلطات 
المحليـــة، بينمـــا قـــدر بحـــث لجامعـــات 

أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت 
تتناقص مســــاحات سيطرة الدعم السريع 
في ولايــــات الســــودان لصالــــح الجيش، 
وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم 
بما شــــمل السيطرة على القصر الرئاسي، 
ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار 

أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الــــ17 الأخرى، لم تعد 
الدعم الســـريع تسيطر سوى على أجزاء 
من ولايتي شـــمال كردفان وغرب كردفان 
وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، إلـــى جانـــب 4 من ولايـــات إقليم 

دارفور (غرب).
لكن الأخيرة بدأت تســـترجع البعض 
مـــن قوتهـــا، فـــي الأيـــام الأخيـــرة بعد 
ســـيطرتها على مخيـــم زمـــزم للاجئين 
والتقـــدم صـــوب مدينـــة الفاشـــر، كمـــا 
صعّدت هجماتها بطائرات مســـيّرة على 
مناطـــق خاضعـــة للجيش، بمـــا في ذلك 
هجوم على محطة كهرباء عطبرة شـــمال 
البلاد، وفقا لشـــركة الكهربـــاء الوطنية، 
مما أدى إلى قطـــع التيار الكهربائي عن 

بورتسودان.
ويقـــول المحللون إن ســـيطرة الدعم 
السريع على الفاشر ستعني سقوط كامل 
إقليم دارفور بيدها، وبالتالي اســـتعادة 

توازنها لحرب طويلة في السودان.
والثلاثاء طالـــب 15 بلدا والاتحادان 
الأوروبي والأفريقي بـ“وقف فوري ودائم 
في الســـودان، وذلك خلال  لإطلاق النار“ 
مؤتمر في لندن حشد تعهّدات بمساعدات 
إضافية تتخطى 800 مليون يورو للدولة 

الغارقة في أزمة إنسانية كارثية.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الأميركية تامي بروس ”يجب 
علـــى المتحاربيـــن الوفـــاء بالتزاماتهم 
بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب 

أن يحاسَبوا.“

الخميس 2025/04/17 2

السنة 47 العدد 13459 أخبار

 لطالما شكل الوجود 

الأميركي ضمانة للأكراد 

في ما يواجهونه من 

تهديدات من الداخل 

السوري أو من الجارة تركيا

 عمــان - تواجـــه جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين وذراعهـــا السياســـية حزب 
جبهـــة العمـــل الإســـلامي، وضعـــا غير 
مســـبوق علـــى إثـــر مـــا كشـــفت عنـــه 
المخابـــرات الأردنيـــة مـــن مخططـــات 
”إرهابية“ تستهدف الأمن القومي للبلاد، 

متورطة فيها عناصر من الجماعة.
نفســـها  الإخـــوان  جماعـــة  وتجـــد 
فـــي قفص الاتهـــام، بعد أيـــام فقط على 
انتقادات طالتها بسبب تنظيمها لفعالية 
شـــعبية دعما لغـــزة، وتـــم خلالها رفع 
هتافات عدت مســـيئة للجيـــش الأردني 

والأجهزة الأمنية.
الســـلطة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
السياســـية فـــي المملكـــة لطالما غضت 
الجماعـــة  اســـتفزازات  عـــن  الطـــرف 
وأنصارها، لكن الوضـــع اليوم مختلف 
بعد إماطة اللثام عن مخططات تستهدف 

إحداث فوضى في البلاد.
ووجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة 
الأردنية الأربعـــاء تهما تتعلق بالإرهاب 
إلـــى 16 موقوفـــا أُعلِن القبـــض عليهم، 
على خلفيـــة مخططات لاســـتهداف أمن 
المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة 
مـــواد متفجرة ومشـــروعا لصنع طائرة 

مسيرة.

وقـــال النائب العـــام لمحكمـــة أمن 
الدولـــة فـــي بيـــان إن ”النيابـــة العامة 
للمحكمـــة أنهت كل الإجراءات القانونية 
المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد 
مـــن القضايا التي أعلن عنهـــا الثلاثاء، 

وأحالتها إلى المحكمة“.
وأُســـندت للموقوفيـــن تهـــم بينهـــا 
”تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على 
وجه غير مشـــروع“ و“القيام بأعمال من 
شـــأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض 
سلامة المجتمع وأمنه للخطر“، استنادا 

إلى قانون منع الإرهاب.

وقد تصل عقوبـــة المتهمين في حال 
إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاما.

وكانـــت دائـــرة المخابـــرات العامـــة 
أعلنـــت الثلاثاء إحباط مخططات ”تهدف 
إلـــى المســـاس بالأمن الوطني“ شـــملت 
”تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة“ 
ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 

16 شخصا متورطا فيها.
وكشفت مصادر أردنية أن المعتقلين 
ينتمون إلى جماعة الإخوان المســـلمين، 
مشيرة إلى أنه قد يجري اتخاذ إجراءات 
رســـمية صارمة بحـــق الجماعة وحزبها 

جبهة العمل الإسلامي.
وســـارعت جماعة الإخوان المسلمين 
إلى نفي علمهـــا بالمخططات، وقالت في 
بيان إنهـــا ”أعمال فردية على خلفية دعم 

المقاومة“.
بيان جماعة الإخـــوان، فاقم الغضب 
تجاههـــا لتضمنـــه تبريـــرات لمثل هذه 

الأفعال ”دعم المقاومة“.
وفي رسالة شديدة اللهجة قال رئيس 
الوزراء الأردني جعفر حسان ”إنه لا مكان 
لدينا لولاءات لغير الأردن ولميليشـــيات 

تعبث بأمنه واستقراره“.
وحيا حســـان، خلال جلســـة لمجلس 
الحكومـــة،  باســـم  الأربعـــاء،  الـــوزراء 
المخابـــرات العامـــة والأجهـــزة الأمنية 
والقوات المســـلحة قائلا ”عندما يتعلق 
الأمر بأمر الأردن فكلنا جنوده وحراسه.“
وتداعت القوى النيابية والسياســـية 
والفعاليات المدنية والعشـــائرية، منددة 

بمحاولات اســـتهداف المملكة، ومطالبة 
بتطبيق القرار القضائـــي القاضي بعدم 
قانونية جماعة الإخوان بشكل صارم، مع 

حل ذراعها السياسية وكتلتها النيابية.
وقال النائب زهير محمد الخشمان إن 
ما تم الكشـــف عنه مؤخرا من مخططات 
إرهابية داخـــل المملكة، يشـــكّل ناقوس 
خطر يستدعي إعادة النظر بشكل جذري 
في كل الكيانات والتنظيمات التي تستغل 
الدين الإسلامي غطاءً لأجندات تهدد أمن 
الأردن واســـتقراره، وعلى رأســـها حزب 

جبهة العمل الإسلامي.
وطالب الخشـــمان بحل الحزب فورا، 
وتجميـــد عضوية جميـــع أعضائه تحت 
قبـــة البرلمـــان، مبـــررا ذلك بمـــا وصفه 
بـ“الســـكوت المتكـــرر للحزب عـــن الفكر 
المتطـــرف، ومحاولاتـــه تغليف المواقف 
السياســـية بـــرداء ديني يخـــدم أجندات 
خارجيـــة تتعـــارض مـــع هويـــة الدولة 

ومصالحها.“
وأشـــار إلـــى أن اســـتغلال الدين في 
العمـــل الحزبـــي والسياســـي، وتحويل 
المنابر إلـــى أدوات للتعبئة الفكرية، هو 
أمر خطير يقوّض أســـس الدولة المدنية 
ويهـــدد وحدة المجتمـــع. وأضاف ”نحن 
في دولة تقوم على الاعتدال والوســـطية، 
ولا نقبل أن تُســـتخدم مقدســـاتنا لتبرير 
العنـــف أو التحريـــض أو التغطية على 

مشاريع مشبوهة.“
الأردنـــي  المحافظيـــن  حـــزب  ودان 
”تحـــت التأســـيس“، ”المخطط الإجرامي 

الذي اســـتهدف أمن واســـتقرار الوطن، 
ومحاولـــة تحويل المشـــهد الوطني إلى 
ســـاحة صراع، مطالبا بإنفـــاذ القانون، 
ومحاســـبة الجهـــات التي تقـــف وراءها 

وضمن أحكام القانون“.
وطالب الحزب الذي يضم شخصيات 
الأخـــوان  جماعـــة  بمنـــع  مخضرمـــة، 
نشـــاط  أي  ممارســـة  مـــن  المســـلمين 
سياســـي، وحظرها، ومنعها من مخالفة 
أحكام القانـــون باعتبارهـــا جماعة غير 

مرخصة.
من جهته صـــرح الأمين العام للحزب 
الوطنـــي الإســـلامي مصطفـــى العماوي 
”إذا انحرفـــت الأحـــزاب أو ظهـــرت فيها 
فتجـــب  وشـــبكات،  وتنظيمـــات  خلايـــا 
محاسبتها شعبيا ووفق أحكام القضاء، 
فالقضـــاة هـــم مـــن يوجهـــون ويكيّفون 

الدعاوى.“
وشـــدد على أن ”أي حزب يحمل فكرا 
فيـــه غلـــو أو تطـــرف لا يمكـــن أن يعمل 
لصالح الأردن وأي حزب لا يعمل من أجل 

الأردن لا داعي لوجوده.“
وتتمتـــع المملكة باســـتقرار نســـبي 
مقارنـــة بدول أخـــرى في إقليـــم ملتهب، 
وأحبطت ســـابقا العديد من المخططات 
لاســـتهداف أمنهـــا واعتقلـــت متورطين 

فيها.

خفض القوات الأميركية 

في سوريا يشكل عامل 

ضغط على الأكراد

 وزراء خارجية الدول 

الأعضاء في مجموعة السبع 

دعوا، الأربعاء، إلى وقف 

فوري وغير مشروط للصراع 

في السودان

خططة
ُ
الأردن بين فوضى م

وتماسكٍ محسوب
ص8

 {دعم المقاومة} يتحول إلى فعل يستهدف الوطن

مخططات {إرهابية} تضع جماعة الإخوان

وذراعها السياسية في الأردن قيد المساءلة
رئيس الوزراء: لا مكان لدينا لميليشيات تعبث بأمن الأردن واستقراره

تداعــــــت المطالبات في الأردن بحظر 
ــــــي لجماعــــــة الإخوان المســــــلمين  كل
وذراعها السياســــــية حــــــزب جبهة 
خلفية  ــــــى  عل الإســــــلامي،  العمــــــل 
المخططات التخريبية التي كشــــــفت 
عنها الســــــلطات، فيما تتجه الأنظار 
إلى الموقف الرســــــمي وما سيكون 

عليه.

مطالبات غربية بوقف فوري وغير مشروط للحرب في السودان تحرج الجيش

ضحكات بريئة وسط ضجيج الحرب

 حل حزب جبهة العمل 

الإسلامي فورا، وتجميد 

عضوية نوابه

 زهير محمد الخشمان



 الموصــل (العــراق) - تحركــــت قــــوى 
شــــيعية عراقية وأخرى حليفة لها بسرعة 
لاستثمار تحويل حلبجة إلى محافظة بعد 
أن كانت تابعة قبــــل هذا التغيير لمحافظة 
السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق.

وأذكت تلك القوى مطالباتها بتحويل 
أقضيــــة ومناطــــق أخرى إلــــى محافظات 
لأســــباب انتخابية آنية تتعلق باســــتمالة 
ســــكان تلــــك المناطــــق وكســــب أصواتها 
خلال الانتخابات البرلمانية المقررة لشــــهر 
نوفمبــــر القادم، وأيضا لتحقيق مكاســــب 
أبعــــد مــــدى تتعلــــق بترســــيخ عــــدد من 
الأحزاب والميليشــــيات الشــــيعية المتبنية 
لتلك المطالبات لوجودها وتوسيع نفوذها 
في مناطق واقعة خارج معاقلها التقليدية 
على غرار محافظتي صلاح الدين ونينوى 

شمالي العاصمة بغداد.

وتتمثّل خطورة تلك المطالبات بحسب 
منتقديها في أنّ إنشــــاء محافظات جديدة 
ســــيكون علــــى أســــاس طائفــــي وعرقــــي 
محض على خلاف الأســــس التي تمّ وفقها 
التقسيم الإداري للجمهورية العراقية بعد 
تأسيســــها في عشــــرينات القــــرن الماضي 
وهــــي أســــس جغرافيــــة وأخــــرى تتعلق 

بتقريب الخدمات الإدارية من السكّان.
وتظهر الخلفيــــات العرقية والطائفية 
لتلــــك المطالبــــات فــــي طبيعــــة المناطــــق 
المســــتهدفة بهــــا مثــــل تلعفــــر وســــنجار 

بمحافظــــة نينــــوى حيــــث تســــكن الأولى 
غالبية تركمانية والثانيــــة غالبية كردية، 
والطــــوز التابعــــة إداريــــا لمحافظة صلاح 
الدين والتي ينتمي أغلب سكانها للطائفة 
الشــــيعية، ثم سهل نينوى موطن الأكثرية 

العربية المسيحية.
ومن شــــأن تحويــــل مناطــــق بعينها 
إلى محافظات تتمتع بقدر من الاســــتقلال 
الإداري والمالــــي أن يحوّلهــــا إلــــى بــــؤر 
طائفية وعرقية تتحكمّ بها أحزاب معينة.

كمــــا أن المزيــــد من فــــرز المناطق وفقا 
لتلك الاعتبارات سيكرس إضعاف اللحمة 
الوطنية للعــــراق ويمكن أن يفتح الأبواب 
لصراعــــات مســــتقبلية بــــين المناطق على 
المــــوارد والحصص في الموازنة الاتحّادية 
وهــــو أمــــر متحقــــق جزئيا حاليــــا حيث 
بــــدأت تظهر بوادر صراعــــات  بين بعض 

المحافظات على المياه والنفط.
وانتقلــــت بعــــض القــــوى مــــن مجرّد 
المطالبــــة بإنشــــاء محافظــــات جديدة إلى 

اتخاذ خطوات عملية في ذلك الاتجّاه.
وقــــال النائب فــــي البرلمــــان العراقي 
مختــــار الموســــوي إنّ إدراج التصويــــت 
علــــى تحويل قضــــاء تلعفر إلــــى محافظة 
ضمن جدول أعمال مجلس النواب يحظى 
بأغلبيــــة مــــا يجعل ذلــــك المطلــــب يمتلك 

حظوظا للمرور.
وذكر النائب لوســــائل إعــــلام محلية 
أنّ تلعفــــر والمناطــــق القريبــــة منها قدّمت 
تضحيات كبيرة فــــي مواجهة الإرهاب إذ 
تجــــاوز عــــدد القتلى في صفــــوف قواتها 

الأمنية حاجز الثلاثة آلاف قتيل.
وأضــــاف أن مشــــروع تحويل القضاء 
إلــــى محافظة ليس وليــــد اللحظة بل تمّت 
الموافقة عليه ســــابقا خلال حكومة نوري 

المالكي ويُعد اســــتحقاقا مشــــروعا تمتلك 
الأغلبية النيابية الإرادة للمضي فيه.

وأوضح الموسوي أن من شأن تحقيق 
هــــذا المطلب أن يعزز البعد الإداري خاصة 
للمحافظــــة  المقترحــــة  الجغرافيــــا  وأن 
الجديــــدة تتضمن مكونــــات متعددة دون 
اســــتثناء، مؤكــــدا أنّ التعامــــل مــــع هذا 
الاســــتحقاق يجب أن يتم وفق مبدأ يحفظ 
حقــــوق جميع المكونات في تلعفر ويضمن 

تمثيلهم العادل.
كما اعتبر أن تلعفر مــــن ناحية البُعد 
الســــكاني والإداري والمقومــــات البنيوية 
مهيــــأة تماما للتحول إلــــى محافظة وهو 

أمر بحسب رأيه لا يختلف عليه اثنان.
ذاتهــــا  المطالبــــات  ســــياق  وفــــي 
باســــتحداث المزيــــد مــــن المحافظــــات في 
العراق قال قصي الشبكي النائب السابق 
عن محافظة نينوى إنّ ســــهل نينوى يعد 
من المناطق المرشحة للتحول إلى محافظة 
نظرا إلى تنــــوع المكونات والأقليات التي 

يضمها.
وذكر فــــي تصريحات لوســــائل إعلام 
محلية أنّ بعــــض الأقضية في المحافظات 
الكبيرة مثل نينوى فــــي حاجة إلى ترقية 
وتحويلها إلى محافظــــات خاصة في ظل 
زيادة عدد سكانها موضّحا أن هذه الفكرة 
قد تم طرحها فــــي توصية لمجلس الوزراء 
عام 2012 بهدف تحويل ســــهل نينوى إلى 

محافظة على غرار محافظة حلبجة.
ووصــــف الســــهل بأنّه يعــــد نموذجا 
للتعايش الســــلمي بــــين مختلف المكونات 
العرقيــــة والدينيــــة حيــــث يضم الشــــبك 
والكاكائيــــين  والإيزيديــــين  والتركمــــان 

والمسيحيين والعرب.
وأكــــد أن ”ســــهل نينوى يســــتحق أن 
يكون مــــن المناطق المرشــــحة للتحول إلى 
محافظــــة خصوصا أنه يضــــم العديد من 
المناطــــق التي تعرضــــت لعمليــــات إبادة 
مشــــيرا إلى أن  جماعية علــــى يد داعش“ 
”المنطقــــة كونها محاذية لإقليم كردســــتان 
تعرضــــت  قــــد  الموصــــل  مدينــــة  ومركــــز 

لاستغلال سياسي في بعض الأحيان“.
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الكويت تعتبر الطعن على حكم إبطال اتفاقية 

خور عبدالله شأنا داخليا عراقيا
 الكويــت - أظهـــرت الكويـــت هدوءا  
وتحفظا في التعامل مع قرار الســـلطات 
العراقية الطعن قضائيا على قرار ســـبق 
صدوره عـــن المحكمـــة الاتحادية وقضى 
بإبطـــال مفعـــول اتفاقيـــة بـــين البلدين 
منظمة للملاحة البحرية في منطقة ضيقة 

مطلة على الخليج.
وجاء التعامـــل الكويتي مع الخطوة 
العراقيـــة رغـــم أهميتهـــا الكبيـــرة على 
صعيـــد الحفـــاظ علـــى العلاقـــات بـــين 
البلدين، حيث ســـبق للقرار الأول بإلغاء 
الاتفاقية أن أثار غضب واحتجاج العديد 

من أوساط الكويتية. 

واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الكويتي 
عبدالله اليحيا، الأربعاء، أن طعن رئيس 
العراق عبدالطيف رشيد ورئيس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني أمـــام المحكمة 
الاتحادية على قرارها السابق الذي أبطل 
تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة 
في خـــور عبدالله بين الكويـــت والعراق 

”شأن داخلي.“

وقال اليحيا لوكالة رويترز ”هذا شأن 
داخلـــي داخل العراق وليـــس يعنينا في 

هذا الأمر.“
ومـــؤدى هـــذا الموقف أن الســـلطات 
الكويتية تعتبر أن إلغاء الاتفاقية لم يكن 

يعنيهـــا كما أن التراجع عـــن الإلغاء هو 
الوضع المنطقي والطبيعي.

ونقلت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية في 
وقت ســـابق عـــن مصدر مطلـــع ببغداد 
القـــول إن رئيـــس الجمهوريـــة ورئيس 
الـــوزراء طالبـــا المحكمة فـــي طعنيهما 
بالعدول عـــن القرار الـــذي أصدرته في 
2023 وإعادة الاعتبـــار للاتفاقية المبرمة 

بين البلدين في 2012. 
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة 
علـــى المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة 
ينبغـــي أن تكـــون بقانـــون يتـــم تمريره 

بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الإمارات تنفي نيتها المشاركة 
في هجوم بري في اليمن

سلطنة عمان تنجز نقلة نوعية 
في تعاونها مع هولندا

 أبوظبي - نفت دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، الأربعاء، تقاريـــر إعلامية عن 
انخراطهـــا فـــي محادثات مـــع الولايات 
المتحدة بشأن هجوم بري قد تشنه قوات 
يمنية على الحوثيين الذين يســـيطرون 

على مساحات كبيرة من اليمن.
وأذكت عملية القصـــف التي بدأتها 
القـــوات الأميركية منـــذ منتصف مارس 
الماضي علـــى مواقع الحوثيـــين العديد 
من التحليلات والتوقّعات بشأن إمكانية 
تحويـــل القصـــف الجـــوي إلـــى عملية 
عســـكرية على الأرض لإســـقاط السلطة 
الموازية للجماعة الموالية لإيران وإعادة 
بسط سلطة الحكومة الشرعية على كامل 

التراب اليمني.
غير أن شـــيئا واقعيـــا بذلك الاتجاه 
لـــم يتحقق إلـــى حدّ الآن حيـــث ما تزال 
الولايـــات المتحدة تؤثر اســـتنزاف قوة 
جماعـــة الحوثـــي بالقصـــف عـــن بعـــد 
فـــي مظهـــر علـــى رغبتها فـــي الضغط 
عليهم بالتوازي مع الضغط السياســـي 
إيـــران  داعمتهـــم  علـــى  والاقتصـــادي 
لإجبارهمـــا على تغيير مواقفهما والكف 
عـــن التصعيـــد وإثـــارة التوتـــرات في 

المنطقة.
ووصفت لانا نســـيبة مساعدة وزير 
خارجية الإمارات للشـــؤون السياســـية 
في تصريـــح لوكالة رويترز تلك التقارير 

بأنها مزاعم ”غريبة لا أساس لها“.
وكانـــت وول ســـتريت جورنـــال قد 
ذكـــرت، الاثنين، أن فصائل يمنية تخطط 
لهجـــوم بـــري بمحـــاذاة ســـاحل البحر 
الأحمـــر للاســـتفادة من قصـــف أميركي 
الإمـــارات  وأن  الحوثيـــين،  يســـتهدف 
تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين 

من الولايات المتحدة.
وســـبق لمحافظة الحديدة الساحلية 
الواقعـــة على البحر الأحمر غربي اليمن 
وذات القيمـــة الإســـتراتيجية الكبيـــرة 
للحوثيين أن كانت قبل ســـنة 2018 هدفا 
لعملية عســـكرية شـــارك فيها التحالف 
الـــذي قادتـــه الســـعودية وكانـــت على 
وشـــك الخروج مـــن ســـيطرة الحوثيين 
لـــولا مســـاعي دوليـــة وأمميـــة أوقفت 
العملية بحجة أنهـــا عالية التكلفة على 
صعيد الخســـائر البشـــرية، حيث تمت 
الاســـتعاضة عن الحل العسكري باتفاق 

سياسي عرف باتفاق ستوكهولم.
وأوردت وكالـــة بلومبـــرغ الأربعـــاء 
مـــن جهتها أن قـــوات يمنيـــة معارضة 
للحوثيـــين تجري محادثات مع الولايات 
المتحدة وحلفاء في منطقة الخليج بشأن 

هجوم بري محتمل.
وشـــاركت الإمارات في تحالف قادته 
الســـعودية شن حملة عسكرية في اليمن 
أوائل 2015 لمســـاندة الحكومة المدعومة 
من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين 
استولوا على العاصمة صنعاء في 2014.
وأنهت الإمارات الكثير من العمليات 
باليمـــن فـــي 2019 وتوقفـــت المواجهات 

الكبـــرى في الحرب الأهلية في 2022 بعد 
هدنة ومحادثات ســـلام، وهـــو ما جعل 
الحوثيـــين لا يزالـــون يســـيطرون على 
معظـــم غرب البلاد، حيـــث يتركز غالبية 

السكان.
وبدأ الحوثيون المتحالفون مع إيران 
مهاجمة حركة الشحن بالبحر الأحمر في 
نوفمبـــر 2023 فيما وصفوه بأنه تضامن 

مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن اليمنـــي 
إن الإصـــرار الأميركـــي علـــى مواصلـــة 
اســـتخدام القوّة العســـكرية الســـاحقة 
والمميتة ضـــد الحوثيين وضع الجماعة 
المواليـــة لإيـــران في مأزق كـــون الحملة 
التـــي بدأهـــا الجيش الأميركـــي ضدّهم 
تبدو بلا مخـــرج واضح في ظل ما يبدو 
إلى حدّ الآن من تعطل للآلة الدبلوماسية 
وقلة تأثير تهديدات الجماعة وردودها، 
سواء باســـتهداف قطع بحرية أميركية 
أو قصف مناطق في الداخل الإسرائيلي، 
في مســـار المعركـــة ودفـــع إدارة دونالد 

ترامب لوقفها.
وفـــي خضم القصف كتب ترامب في 
وقت ســـابق عبر منصته تروث سوشال 
أن ”أضـــرارا هائلة أُلحقت بالحوثيين“، 
مضيفـــا ”راقبوا كيف ســـتتفاقم الأمور 

تدريجيا..هذه ليســـت معركـــة متكافئة 
ولن تكـــون كذلك أبدا. وســـيتم القضاء 

عليهم تماما.“
ولا يبـــدو حديث الرئيـــس الأميركي 
عن عدم تكافؤ القـــوى مجافيا للصواب 
إذ لا مجـــال للمقارنة بين قـــوة الطرفين 
رغـــم ما يـــدور من حديث بشـــأن تطوير 
الحوثيين لقدرات عسكرية كبيرة تجلت 
خصوصا في توسّـــع مـــدى صواريخهم 
وثـــراء ترســـانتهم بأنواع متعـــدّدة من 

الطائرات المسيّرة.

فـــي  الحوثـــي  جماعـــة  وشـــرعت 
استخدام تلك القدرات في محاولة تبدو 
يائســـة لممارســـة ضغوط على الولايات 
المتحدة وحليفتها إسرائيل، حيث أعلنت 
الجماعة عن قصفهـــا مواقع في الداخل 
الإســـرائيلي وقطعا بحرية أميركية دون 
أن تـــرد أنبـــاء عن خســـائر جـــراء ذلك 

القصف.

 مســقط - اختتم ســــلطان عمان هيثم 
بن طارق، الأربعاء، زيارة إلى هولندا قام 
بها تلبية لدعوة من الملك فيليم ألكساندر 
وجــــرى خلالها توقيع اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم.
وجاء ذلك بحسب بيان مشترك، صدر 
عــــن البلدين عقب الزيارة التي اســــتمرت 
الموقــــع  ونشــــره  والأربعــــاء،  الثلاثــــاء 

الإلكتروني للخارجية العمانية.
وأكد البيان ”عمق الروابط التاريخية 
بين ســــلطنة عُمان وهولنــــدا، التي تمتد 
لأكثــــر مــــن 400 عــــام، وتطوّرت لتشــــكل 
نموذجا للشــــراكة المبنية علــــى الانفتاح 
حــــول  والحــــوار  الدوليــــة  والتجــــارة 

التحديات العالمية.“
وخلال الزيارة، التقى ســــلطان عمان 
بكل مــــن ملك هولندا ورئيس الوزراء ديك 
شوف ”حيث جرت مناقشات معمقة حول 
العلاقات الثنائية والتطــــورات الإقليمية 

والدولية“.
وشهدت الزيارة أيضا ”توقيع عدد من 
الاتفاقيــــات ومذكرات التفاهم في مختلف 

المجالات“.
وشــــهدت كذلــــك ”لقــــاء مشــــتركا بين 
رجال الأعمال مــــن الجانبين لبحث فرص 
الاســــتثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، 
الخدمات اللوجســــتية المستدامة، والمياه، 

مــــع التركيــــز علــــى الحيــــاد الكربونــــي 
والهيدروجين الأخضر“. 

وأكــــد الجانبــــان على أهميــــة تعميق 
التعــــاون في مجالات الاقتصــــاد والطاقة 
آفــــاق  وناقشــــا  والحوكمــــة،  والابتــــكار 
التعــــاون في القطــــاع البحري، خصوصا 
بــــين موانئ صلالة وصحــــار من الجانب 
مــــن  وأمســــتردام  وروتــــردام  العُمانــــي، 

الجانب الهولندي.

وشمل التعاون أيضا مجالات الثقافة 
والعلوم والرياضة، حيث تم التأكيد على 
أهمية تبــــادل المعرفة وتعزيز الابتكار من 
خلال التعاون بين الحكومات، الأوســــاط 

الأكاديمية، وقطاع الأعمال.
وفــــي ذات ســــياق التعــــاون العماني 
الهولنــــدي قالــــت مجموعــــة تاتا ســــتيل 
هولنــــدا إن مجموعــــات صناعيــــة كبيرة 

فــــي ســــلطنة عُمــــان وهولنــــدا وألمانيــــا 
وقعت اتفاقا لتطوير أول ممر لاســــتيراد 

الهيدروجين السائل في العالم.
وأضافت المجموعــــة في بيان أن الممر 
ســــيربط بين ميناء الدقم في سلطنة عُمان 
ومينــــاء أمســــتردام في هولنــــدا والمراكز 
اللوجســــتية الرئيســــية في ألمانيا، ومنها 

ميناء دويسبورج.
وقالت إن الهدف هو تمكين اســــتيراد 
أوروبا للهيدروجين الســــائل المتوافق مع 

الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي.
وقــــال هانــــز فــــان دن بيــــرج الرئيس 
التنفيــــذي لتاتا ســــتيل هولندا ”من خلال 
دورنــــا كمشــــتر كبيــــر محتمــــل، يمكننــــا 
المساهمة في تطوير اقتصاد مستدام قائم 

على الهيدروجين الأخضر في منطقتنا“.
ووقّع الاتفاق 11 طرفا منها المجموعة 
العالمية المتكاملة للطاقة في ســــلطنة عمان 
أوكيــــو ومجموعــــة تاتــــا ســــتيل هولندا 
وميناء أمستردام وشركة هامبورجر هافن 

آند لوجيستك الألمانية.
ويتضمــــن الاتفــــاق إقامــــة عــــدد من 
مشــــروعات البنيــــة التحتية علــــى الممر، 
أبرزها مرافق تصدير واستيراد في موانئ 
بالإضافة  ودويسبورج،  وأمستردام  الدقم 
إلى شبكات الأنابيب والسكك الحديد لنقل 

الهيدروجين الغازي والسائل.

ى تفتيت المناطق على أسس 
ّ
حم

طائفية وعرقية تسري في العراق 

بعد استحداث محافظة حلبجة

الاســــــتجابة للمطلب الكــــــردي القديم بتحويل حلبجة إلى محافظة تاســــــعة 
عشــــــرة ضمن الدولة الاتحادية العراقية لم تمرّ على الأحزاب والميليشيات 
دون محاولة لاســــــتثمار هذه الخطوة بشــــــكل آني فــــــي الدعاية الانتخابية، 
والســــــعي لتحقيق مكســــــب أبعد مدى يتمثّل في تأسيس بؤر جديدة للنفوذ 

السياسي ومجالا للسيطرة على المقدرات المادية للمناطق.

حلبجة حالة استثنائية غير قابلة للتعميم

أحزاب وميليشيات ترى فرصة لخلق المزيد 

من بؤر النفوذ الخاصة بها

توافق على استكشاف 

فرص الاستثمار في 

قطاعات الطاقة والخدمات 

اللوجستية المستدامة 

والمياه والحياد الكربوني

مزاعم المشاركة في 

عملية برية غريبة لا 

وأساس لها

لانا نسيبة

لا عملية برية بل قصف متواصل

تلعفر تمتلك جميع 

المقومات للتحول إلى 

محافظة جديدة

مختار الموسوي



 طوى القضـــاء الليبي ملـــف الصراع 
القائـــم منذ أشـــهر علـــى رئاســـة ديوان 
المحاســـبة وأطـــاح بمحاولـــة تســـييس 
المنصب وتجييـــره لخدمة مصالح بعض 

القوى النافذة في البلاد.
وقد أصدرت محكمة جنوب طرابلس 
حكمًا نهائيا يقضي بتثبيت خالد شكشك 
كرئيس شرعي ووحيد لديوان المحاسبة، 
ورفض الطعن المقدم من الوكيل الســـابق 

عطيـــة الله الســـعيطي، ما أنهـــى النزاع 
القانوني بين الطرفين.

وبعـــد إعـــلان الحكم ناقش شكشـــك 
مـــع مديري الإدارات والفـــروع في ديوان 
المحاســـبة مســـتوى الجاهزيـــة لإعـــداد 

التقرير السنوي.
وجاء في بيان أن ”ديوان المحاســـبة 
عقـــد اجتماعـــه الســـنوي الأول لمديـــري 
الفروع لعام 2025، والذي ترأســـه رئيس 
الديوان، خالد شكشـــك، بحضور مديري 
الإدارات والمكاتـــب بالإدارة العامة، وذلك 

فـــي إطـــار تعزيز التنســـيق المؤسســـي 
ومتابعة الأداء الرقابي.“

وأضاف البيان ”تم خـــلال الاجتماع 
اســـتعراض مـــدى التقـــدم فـــي تنفيـــذ 
الخطة التشـــغيلية للعامين 2024 – 2025، 
ومناقشـــة مســـتوى الجاهزيـــة لإعـــداد 
التقريـــر الســـنوي للديوان، إلـــى جانب 
طرح أبرز التحديـــات والصعوبات التي 
واجهت تنفيذ الخطة خلال العام الرقابي 
الماضي“ حيـــث ”ناقش المجتمعون آليات 
تقييم الأداء المؤسســـي وجـــودة العمل، 
ووضع آليـــات لإعلان نتائـــج التميز في 
أداء العمل خلال العام المنقضي، واختُتم 
الاجتمـــاع بعـــرض الخطـــة التشـــغيلية 
المقترحـــة للعامين 2025 – 2026، من حيث 
الأهداف، والبرامج، والأنشطة، بما يسهم 
فـــي تعزيز كفاءة العمـــل وتحقيق نتائج 

رقابية فعّالة.“
وجاء الحكم القضائي بعد مرور يوم 
واحـــد على إصدار محمـــد تكالة، بصفته 
رئيســـا لمجلس الدولة، قرار تكليف أحمد 
عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاســـبة 

بصفة مؤقتة.
وورد في قرار تكالة أن لجنة التسليم 
مجلـــس  عضـــو  سيرأســـها  والتســـلم 
الدولة توفيق محمـــد الرقيق، وتضم في 
عضويتها كلا من مستشـــار وكيل ديوان 
المحاســـبة أبوبكـــر بلال الأمـــين، ومدير 

الشـــؤون المالية بديوان المحاسبة حسن 
إبراهيـــم ميـــلاد. وأوضـــح أن اللجنـــة 
مخصصة لتســـلم وتســـليم المنصب بين 
وكيل ديوان المحاســـبة (رئيـــس الديوان 
بالإنابة) عطيـــة الله الســـعيطي وأحمد 

ضو.
وقوبل قرار تكالة بانتقادات واســـعة 
من أطراف سياسية واجتماعية رأت فيه 
محاولة لإعادة خلط الأوراق والدفع نحو 
تعميق حالة الانقســـام السياسي والرفع 
مـــن وتيـــرة الصراع مع مجلـــس النواب 
المتمسك ببقاء شكشـــك على رأس ديوان 

المحاسبة.
مـــن  الرئاســـي  المجلـــس  وحـــذر 
التصعيـــد غيـــر المبـــرر الـــذي تشـــهده 
الساحة السياســـية والذي قد يهدد حالة 
الاستقرار النســـبي التي تعيشها البلاد، 
ودعا مجلسي النواب والدولة إلى تجاوز 
خلافاتهمـــا وتغليب المصلحـــة الوطنية 
على الحســـابات الضيقة والآنية، مؤكدًا 
علـــى ضـــرورة التوافـــق العاجل بشـــأن 
تسمية شـــاغلي المناصب السيادية وفق 
ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه 
تفاديـــاً لانـــزلاق البـــلاد إلى أتـــون أزمة 
جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من 

أزمات متراكمة.
وقال المجلـــس إنه يتابـــع بقلق بالغ 
مـــا تشـــهده الســـاحة السياســـية مـــن 

تصعيـــد غير مبـــرر من خـــلال خطوات 
أحاديـــة الجانب تقابلها أخرى من بعض 

المؤسسات.
مـــن جانبه أكـــد مجلس النـــواب أن 
قرار تكالة، بشـــأن تكليف أحمد عون ضو 
بمهـــام رئيس ديوان المحاســـبة، لا يُعتد 
به قانونًـــا، باعتبـــاره مُخالفًـــا للقانون 

والاتفاق السياسي.

وأوضـــح المجلـــس مـــن خـــلال بيان 
صادر عن مدير مكتب شـــؤون الرئاســـة 
المكلف مبروك المقيطيف، أنه بعد اطلاعه 
على نســـخة مـــن الكتاب المـــؤرخ في 14 
أبريل 2025، الصـــادر عن مجلس الدولة، 
يشـــدّد على أن تعيين شـــاغلي المناصب 
الســـيادية هو مـــن اختصـــاص مجلس 
النـــواب حصريًا، حتى وإن تم التشـــاور 
مع مجلـــس الدولة، فإن القـــرار النهائي 

يصدر عن مجلس النواب فقط.

ووجّه مجلـــس النواب كافة الجهات 
والمؤسســـات بضـــرورة عـــدم تنفيذ أو 
التعامـــل مـــع مـــا ورد في كتـــاب تكالة، 
داعيًا إلى الالتزام بما نص عليه القانون 
والاتفاق السياســـي، ووضع توجيهاته 

موضع التنفيذ الفوري.
وقال عضـــو مجلس النواب عزالدين 
قويـــرب ”بغـــض الطـــرف عـــن الموقف 
الشـــخصي من رؤســـاء ووكلاء الأجهزة 
الرقابيـــة عمومـــا، فإننـــي أعتبـــر قرار 
تكالة فضلاً عن كونـــه عبثا قانونيا هو 
فتنة أخرى في المدينة وإســـاءة متعمدة 
مردفا أن تلك الإساءة ”تضاف  للجوار،“ 
إلى الإساءات المتكررة ومحاولة خسيسة 

لخلط الأوراق شرقاً وغربا.“
بدوره اعتبر عضـــو مجلس النواب 
صالـــح فحيمة أن قـــرار تكالة يعد خرقا 
صريحا للأطر القانونيـــة النافذة وعلى 
رأســـها القانـــون رقـــم 19 لســـنة 2013 
الـــذي يفوض صلاحيـــة التعيين حصرا 
للســـلطة التشـــريعية ممثلة في مجلس 
النواب وفق المادة الخامســـة منه، وقال 
إن هـــذا التصـــرف يمثل اعتداء ســـافرا 
التشـــريعية  المؤسســـة  صلاحيات  على 
واختراقـــا خطيـــرا لاســـتقلالية الجهاز 
الرقابـــي الـــذي يشـــكل ذراعا أساســـية 
لمجلـــس النـــواب فـــي ممارســـة مهامه 

الرقابية والمالية.
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 الجزائــر - أخـــذت الأزمة الجزائرية – 
ودبلوماسيا  سياســـيا  طابعا  الفرنسية 
شـــاملا، بعد قرار تبادل طـــرد الموظفين 
الدبلوماســـيين بين البلديـــن، فضلا عن 

سحب فرنسا لسفيرها بالجزائر.
ويرى مراقبون أن اللافت في التطور 
الجديـــد هو الطابع الشـــامل المعبر عنه 
في بيان الإليزيـــه الذي تبنى رؤية وزير 
الداخليـــة الفرنســـي برونـــو روتايـــو، 
عكس رهان الجزائر على تحميل الوزير 
المذكور مســـؤولية التوتـــر، في محاولة 
للإبقاء على شـــعرة معاوية مع الأطراف 
الأخرى في باريس، مما يضعها الآن في 
مواجهة دولة بمؤسسات متكاملة وليس 

أمام طرف معزول فقط.
وأوحى القرار الفرنسي الصادر عن 
قصر الإليزيه، القاضي باستدعاء السفير 
الفرنســـي بالجزائر ســـتيفان روماتيي، 
وطرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا من 
فرنسا، بأن القيادة السياسية الفرنسية 
هـــي التي تتبنـــى خيـــارات التعامل مع 
الأزمة، وأن المســـألة ليست مجرد خلاف 
بـــين الســـلطة الجزائريـــة، وجنـــاح في 

السلطة يقوده وزير الداخلية.
وحاولـــت الدبلوماســـية الجزائرية، 
طيلة أطوار الأزمـــة القائمة بين البلدين 
منذ نحو عشـــرة أشـــهر، تعليق شماعة 
الأزمة على الوزير المذكور، بسبب خلفيته 
السياســـية والأيديولوجيـــة المناهضـــة 
للجزائر، وحملته فـــي مختلف بياناتها 
مســـؤولية تفخيخ مســـار التسوية بين 
البلدين، خاصة بعد الإعلان المشترك بين 
رئيسي البلدين، وزيارة وزير الخارجية 

للجزائر خلال الأسابيع الأخيرة.  
واكتفـــى كاتـــب الدولـــة لـــدى وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة، المكلـــف بالجالية 
شـــايب،  ســـفيان  بالخـــارج  الوطنيـــة 
بتصريـــح للإذاعة الحكوميـــة، الأربعاء، 
بالتعبير عن أسف بلاده لقرار السلطات 
الفرنســـية بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا 
الســـفير  واســـتدعاء  أراضيهـــا،  مـــن 
الفرنســـي للتشـــاور، وعـــدم توفـــر كل 
الأشـــخاص  حول  الدقيقـــة  التفاصيـــل 

المعنيين.

وقــــال ”الجزائــــر أكــــدت بوضوح في 
بيانهــــا أن قــــرار طرد 12 موظفــــا قنصليا 
فرنسيا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، 
هو قــــرار مبــــرر بالنظر إلــــى الطابع غير 
المســــبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا 
الوزيــــر (برونــــو روتايو) بســــبب اعتقال 

موظف قنصلي جزائري في باريس.“

وأضاف ”لقد تم توضيح قدرة الجزائر 
فــــي إطــــار رد حــــازم، على اتخــــاذ تدابير 
جديدة استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل“، 
وأنه ليســــت المرة الأولى التي تندفع فيها 
فرنسا إلى توجيه اتهامات تخص قضايا 
أمنية إلى موظف في سلك ذي صلة بوزارة 

الخارجية.“
وأبدى المتحدث تمسك بلاده برؤيتها 
لأســــباب الأزمة مع فرنسا، بالقول ”الأزمة 
والتوتــــر الحاليــــان هما نتيجــــة لمؤامرة 
وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل 
وزير داخلية، لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد 
إحياء قضيــــة تعود إلى أكثــــر من ثمانية 

أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص 
علاقاتنــــا  لتقويــــض  للأســــف  اســــتخدم 
الثنائيــــة والديناميكيــــة التصاعدية التي 
أرادها رئيسا البلدين، وأن دور هذا الوزير 
قــــد تم التنديد به وتحديد مســــؤوليته في 
بياننا، حيث وُضعــــت الأمور في نصابها 

في ما يخص هذه الأزمة الجديدة.“
ورغم الحرص الذي أبدته فرنسا على 
الحــــوار الجاد وحــــل الأزمــــة القائمة بين 
البلديــــن، إلا أن تكفل قصــــر الإليزيه بالرد 
علــــى الخطــــوة الجزائرية، ينطــــوي على 
رســــالة مفادها تبني الخيارات المتبعة من 
طرف القيادة السياسية للبلاد، وليس من 
طــــرف جهة معينة فــــي الحكومة، وهو ما 
يجعل الجزائر في مواجهة دولة حقيقية، 
بعدما حاولت الحفاظ على شعرة معاوية، 
بتعليق الأزمة على شخص وزير الداخلية 

دون غيره من الحكومة.
وقــــال بيان الإليزيه ”تُســــجّل فرنســــا 
بأسف شــــديد قرار الســــلطات الجزائرية 
القاضي بطرد 12 دبلوماســــيا يعملون في 
ســــفارتنا في الجزائر. هذا القــــرار، الذي 
لإجراءاتنا  الأساســــية  القواعــــد  يتجاهل 
القضائية، غير مبرر وغير مفهوم. تتحمل 
الســــلطات الجزائرية مســــؤولية التدهور 

الحاد في علاقاتنا الثنائية“.
وأعلن عن دخــــول الرد بالمثل بالإعلان 
عــــن إجــــراءات مماثلة من خــــلال طرد 12 
دبلوماســــيا يعملون في الشبكة القنصلية 
والدبلوماســــية الجزائرية في فرنسا. وقد 

قــــرر رئيس الجمهورية اســــتدعاء ســــفير 
فرنســــا في الجزائــــر ســــتيفان روماتيي، 

للتشاور.
وذكــــر أن ”في هذا الســــياق الصعب، 
ستدافع فرنســــا عن مصالحها وستستمر 
فــــي مطالبــــة الجزائــــر بالامتثــــال التــــام 
لالتزاماتهــــا تجاهها، خاصة في ما يتعلق 
بأمنهــــا الوطنــــي والتعــــاون فــــي مجال 
الهجــــرة. وترافق هــــذه المطالب طموحات 
فرنسا المستمرة في علاقاتها مع الجزائر، 
بالنظر إلى مصالحها وتاريخها والروابط 

الإنسانية القائمة بين بلدينا“.
وحمّل قصر الإليزيه الطرف الجزائري 
مسؤولية الأزمة، باســــتعمال لهجة حادة 
عن أســــباب ”تدهور العلاقــــات الثنائية“، 
والانحــــراف عــــن مســــار الاتصــــال الذي 
جــــرى بين الرئيســــين إيمانويــــل ماركون 
وعبدالمجيد تبون، مطلع الشــــهر الجاري، 
وعزمهما على فتح قنوات اتصال لاحتواء 
الأزمة، مما يوحي بأن الخطوات المتبادلة 
بين البلدين تدفع إلى تلاشــــي ما تبقى من 

أوراق الثقة والضمانات.
فــــي المقابــــل، لــــم تعلــــن الجزائر عن 
خطــــوات إضافية أو مواقــــف جديدة، مما 
يفتــــح المجــــال أمــــام احتمالــــين: إما فتح 
قنوات حوار خلفية للتهدئة، وإما الذهاب 
نحــــو قطيعة دبلوماســــية فعلية تُذكر بما 
حدث مع المغرب وإســــبانيا، وهو ما يبقي 
الجزائــــر في حالة عزلــــة مركبة تؤثر على 

مصالحها ودورها في المنطقة.

أزمة دبلوماسية بالأساس

معركة الدبلوماسيين تكرس الوجه 

الشامل للأزمة الجزائرية - الفرنسية
تبني الإليزيه لخيارات وزير الداخلية يبدد ورقة توريط اليمين المتطرف

ــــــة وزير  ــــــى قصــــــر الإليزيه رؤي تبنّ
روتايو،  برونو  الفرنســــــي  الداخلية 
الأزمة  مســــــؤولية  الجزائر  بتحميل 
الدبلوماسية القائمة، في حين راهن 
ــــــى تحميل  ــــــري عل الطــــــرف الجزائ
الوزير الفرنســــــي مسؤولية التوتر، 
فــــــي خطوة يعتبرهــــــا مراقبون أنها 
الشامل  الدبلوماسي  الوجه  تعكس 

للأزمة بين البلدين.

 الرباط - ذكرت وكالة التعاون الدفاعي 
والأمنــــي الأميركيــــة فــــي بيان رســــمي، 
أن المغــــرب يعتــــزم توظيــــف 600 صاروخ 
”ســــتينغر“ ومعدات دفاعيــــة بقيمة تناهز 

825 مليــــون دولار، في إطار تحديث قواته 
المسلحة وتوسيع قدراته في مجال الدفاع 
الجــــوي، مؤكدة أن هذه الخطوة ســــتعزز 
مــــن جاهزية المملكــــة للتصــــدي لمختلف 

التهديدات.
وتعد هذه الصفقــــة الأولى من نوعها 
التي توافق عليها إدارة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب منــــذ تنصيبهــــا وتجديد 
اعترافها بســــيادة المغرب على صحرائه، 
حيث أكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي 
أن هــــذه الصفقــــة المقترحة ”تهــــدف إلى 
دعم السياســــة الخارجية والأمن القومي 
للولايــــات المتحــــدة، من خلال المســــاعدة 
فــــي تعزيــــز أمــــن حليــــف رئيســــي مــــن 
لا يزال يشــــكل قوة مهمة  خــــارج ’الناتو‘ 
الاقتصادي  والتقدم  السياسي  للاستقرار 

في شمال أفريقيا.“
كمــــا أبرزت الوكالــــة أن الصفقة التي 
صادقت عليها وزارة الخارجية الأميركية، 
بين  ستســــهم في تعزيز ”العمل المشترك“ 
الأميركــــي،  ونظيــــره  المغربــــي  الجيــــش 
إضافة إلــــى جيوش الــــدول الحليفة، في 
وقت يتواصل فيه التعاون العسكري بين 
الرباط وواشــــنطن بوتيرة متصاعدة منذ 
ولايــــة الرئيس الأميركي الســــابق دونالد 

ترامب (2017-2021).
من بين  وتصنف صواريخ ”ستينغر“ 
أكثــــر الأنظمة المضادة للطائــــرات فعالية 
فــــي العالم، حيث تعمــــل بتقنية التوجيه 
عبر الأشــــعة تحــــت الحمراء وتُســــتخدم 
والمروحيــــات  الطائــــرات  لاعتــــراض 
والصواريــــخ الطائــــرة علــــى ارتفاعــــات 
منخفضــــة، ويمكــــن حملها علــــى الكتف 
أو تركيبهــــا على مركبات عســــكرية، مما 

يمنحها مرونة تشغيلية عالية.
وقال خالد شــــيات، أســــتاذ العلاقات 
الدولية، في تصريح لـ“العرب“ إن ”التطور 
في العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني 
والعســــكري بين الطرفــــين، يجعل المغرب 
الأكثــــر قربا مــــن الناحية الإســــتراتيجية 
لواشــــنطن، والتي تضع ثقتها في المغرب 
من أجل بناء منظومة أمنية وإستراتيجية 
عمومــــا وعلــــى الواجهــــة الأطلســــية؛ ما 
يتوافق مــــع المخطط المغربي الذي وضعه 
العاهل المغربي الملك محمد السادس فيما 

يتعلق بالواجهة الأطلسية.“
وشــــكل توقيــــع المغــــرب والولايــــات 
المتحــــدة الأميركيــــة، علــــى خارطة طريق 
للتعــــاون العســــكري، في مايــــو الماضي، 
مسارا جيدا للعلاقات الثنائية العسكرية 
الخطــــوط  تحديــــد  مــــع  البلديــــن،  بــــين 

العريضة لمخطــــط العمل المســــتقبلي مع 
القيــــادة الأميركية في أفريقيا ”أفريكوم“، 
والحــــرس الوطنــــي لولاية يوتــــا، وكذلك 
مشاريع تنمية القدرات التي تديرها وكالة 
التعاون الأمني الدفاعي، والتي ستساهم 
في زيادة القــــدرات العســــكرية المغربية، 
ســــواء في مجال التسلح أو تدريب قوات 

المملكة.
ويأتي الإعلان عــــن الصفقة بعد أيام 
فقط من زيــــارة وزير الخارجيــــة المغربي 
ناصر بوريطة إلى واشــــنطن، حيث جدد 
وزير الخارجيــــة الأميركي، ماركو روبيو، 
دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء، 
في موقف يندرج ضمن سياســــة أميركية 
بــــدأت نهاية عــــام 2020، حينمــــا اعترفت 

إدارة ترامب بمغربية الصحراء. 

الخبيــــر  العروســــي،  عصــــام  وأكــــد 
الدوليــــة  العلاقــــات  وأســــتاذ  الأمنــــي 
وتســــوية النزاعــــات، أن تســــليم الأنظمة 
الدفاعية الجديدة للمغرب منها صواريخ 
”ســــتينغر“ والمعــــدات الدفاعيــــة، يمثــــل 

خطــــوة إســــتراتيجية مهمة نحــــو تعزيز 
قدراته العسكرية، خاصة في مجال الدفاع 
باعتبار  النوعيــــة،  والطائــــرات  الجــــوي 
المغرب شــــريكا وحليفا إستراتيجيا، لهذا 
تــــدرك واشــــنطن أهمية تعزيــــز التعاون 
العســــكري بين البلديــــن، موضحا أن هذا 
التعاون يســــاهم بشــــكل كبير في تعزيز 

العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن.
وأوضح لـ”العرب“، أن ”هذه الخطوة 
تعزز الســــيادة الوطنية في ظل التحديات 
الأمنية التــــي تواجهها المملكــــة، بما في 
ذلك التغطية الجوية، ما ســــيمنح الجيش 
المغربي القدرة على إدارة الأزمات بفعالية، 
لا ســــيما فــــي المناطــــق الحساســــة مثل 
المنطقــــة العازلة في الأقاليــــم الجنوبية،“ 
موضحــــا أن ”الحصول على هذه الأنظمة 
الدفاعيــــة سيســــاهم في تحســــين قدرات 
المغرب على التتبع والمراقبة، خاصة رصد 
تســــلل لعناصر البوليساريو عبر المنطقة 

العازلة.“
وكان المغــــرب قد تســــلم نهاية مارس 
الماضي، أنظمة الدفاع الجوي ”باتريوت“ 
الأميركية التي سيتم تركيبها في القاعدة 
العســــكرية فــــي ســــيدي يحيــــى، لإجراء 
الاختبارات والتقييمات اللازمة، وســــيتم 
توزيع هــــذه الأنظمة لاحقــــا على مناطق 
محددة شمال وجنوب المملكة، مما يعكس 
التزام المغــــرب بتحديث قواته المســــلحة 

وبناء شبكة دفاع جوي متكاملة.

واشنطن تدعم الجيش 

المغربي بصفقة مهمة 

من صواريخ {ستينغر}

القضاء الليبي يطوي صفحة الصراع على رئاسة ديوان المحاسبة 

ويطيح بقرار تكالة بعد يوم واحد من إصداره

البرلمان الليبي أكد أن قرار 

محمد تكالة، بشأن تكليف 

أحمد عون ضو بمهام 

رئيس ديوان المحاسبة، لا 

ا
ً
عتد به قانون

ُ
ي

ل الطرف 
ّ
قصر الإليزيه حم

الجزائري مسؤولية الأزمة، 

باستعمال لهجة حادة عن 

أسباب تدهور العلاقات 

الثنائية

الصفقة ستدعم 

قدرات الجيش المغربي 

في إدارة الأزمات

عصام العروسي

محمد ماموني العلوي

شكشك ثابت في مكانه

الحبيب الأسود



 بيــروت - طالبت منظمـــة العفو الدولية 
الشـــكوى  برفـــض  اللبنانيـــة  الســـلطات 
إعلاميتـــين  وســـيلتين  ضـــد  الجنائيـــة 
ميديـــا  درج  منصتـــا  همـــا  مســـتقلتين 
وميغافون نيوز، بعد ورود أنباء باستدعاء 
القائمـــين على المنصتين إلى مكتب النيابة 
العامة التمييزية الثلاثاء الماضي بناء على 

الشكوى.
انتقـــاد  بعيـــد  الشـــكوى  وجـــاءت 
الوســـيلتين الإعلاميتين لبعض المرشحين 
لمنصب حاكـــم البنك المركـــزي ودعواتهما 
للمساءلة عن الأزمات الاقتصادية والمالية 

في لبنان.
وقـــد قـــدّم الشـــكوى ثلاثـــة محامـــين 
يعملـــون بصفتهـــم الخاصـــة فـــي مارس 
الماضـــي فـــي أعقـــاب نشـــر الوســـيلتين 
الإعلاميتـــين أنباءً حول القـــرارات المالية 

للحكومة، والتعيينات، والبنك المركزي.
وكانت الوسيلتان قد أجرتا تحقيقات 
حول مزاعم سوء الإدارة المالية، والفساد، 
وغسيل الأموال، ونشـــرتا أخبارا حولها. 
وقـــد اتهـــم مقدمـــو الشـــكوى المنصتـــين 

الإعلاميتـــين بـ“النيـــل من مكانـــة الدولة 
المالية، وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة 
وســـنداتها، والحض على ســـحب الأموال 
وبيـــع ســـندات الدولـــة وإثـــارة الفتنـــة، 
والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي، 
والاعتـــداء والمؤامـــرة علـــى أمـــن الدولة 
والحصول على أموال خارجية مشـــبوهة 

لزعزعة الثقة في لبنان“.
واعتبـــرت المنظمـــة الدوليـــة أن قرار 
الســـلطات اللبنانية باستدعاء درج ميديا 
وميغافون نيوز للاستجواب ”يظهر وجود 
اســـتعداد للســـماح للمصالح السياســـية 
والمالية النافذة باســـتخدام نظام القضاء 
ومضايقـــة  لترهيـــب  كأداة  الجنائـــي 

الأصوات الانتقادية“.
وقالت كريســـتين بيكرلي، نائبة مديرة 
المكتـــب الإقليمـــي لمنظمة العفـــو الدولية 
للشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، ”يتعين 
علـــى الســـلطات حماية حريـــة الصحافة، 

وليس تقويضها.“
وأضافـــت بيكرلي ”يمثل اســـتهداف 
وســـائل الإعلام هـــذه تصعيـــدا خطيرا 

في الجهود الجاريـــة لترهيب الصحافة 
المســـتقلة في لبنـــان ولمنع الاســـتقصاء 
الضروري الذي تجُريه وســـائل إعلامية 
مثـــل درج ميديـــا وميغافـــون نيـــوز من 
خلال نشـــرهما تقارير حول دور الجهات 
الفاعلـــة النافذة فـــي خلـــق وإطالة أمد 
الأزمة الماليـــة والاقتصادية التي لا تزال 
تتسبب بتأثير مدمر على حقوق الناس.“

وقالـــت المنظمـــة ”ينبغي للســـلطات 
اللبنانيـــة أن ترفض فـــورا الإخبار وأن 
ـــن وســـائل الإعـــلام  تحـــرص علـــى تمكُّ
المستقلة من مواصلة عملها بدون خوف 

من الترهيب أو المضايقة“.
كذلـــك فإن الرد الســـريع للســـلطات 
على الشكاوى المرفوعة ضد الصحافيين 
يتعـــارض بشـــكل صـــارخ مـــع الخطى 
البطيئة التي تســـير بها التحقيقات في 
مزاعم الفســـاد وغيره من ضروب ســـوء 

السلوك، بما فيه التعذيب.
وعـــلاوة على ذلـــك، فـــإن الإجراءات 
المتخذة ضـــد درج ميديا وميغافون نيوز 
تضرب عرض الحائط بالقوانين المحلية 
المتعلقـــة بالتحقيقـــات الجنائيـــة، ومن 
ضمنهـــا تلك التي تنص علـــى ضمانات 
للصحافيـــين. وقـــد أكد كل مـــن منصتي 
درج ميديـــا وميغافـــون نيـــوز تلقيهما 
إشـــعارا بخصوص مذكرة الحضور عبر 
مكالمة هاتفيـــة دون تزويدهما بتفاصيل 
خطيـــة حول التهـــم الموجهـــة إليهما أو 
الأســـاس القانوني الذي اســـتندت إليه 

مذكرة استدعائهما.

وتقتضي المادة 147 من قانون أصول 
م مذكرة  المحاكمـــات الجزائيـــة بأن تُقـــدَّ
الحضور خطيا وأن تشـــمل الوثيقة، من 
جملـــة أمـــور، الجرم الذي هـــو موضوع 
التحقيـــق والنـــص (النصـــوص) التـــي 
تســـتند إليها. وإضافة إلى ذلك، يقتضي 
قانـــون المطبوعـــات بـــأن يتـــم النظر في 
الشكاوى المســـتندة إلى العمل الصحفي 
من خـــلال محكمـــة المطبوعـــات، وليس 

النائب العام.
وتأتـــي مذكرة الحضـــور في أعقاب 
حملـــة تشـــهير وتضليل أوســـع شُـــنت 
على مدى الأســـابيع الماضيـــة ضد درج 
ميديا وميغافـــون نيـــوز تولتها جهات 
وكيانـــات غيـــر تابعـــة للدولـــة لديهـــا 
السياســـية  الســـلطة  بمراكـــز  صـــلات 

والاقتصادية.
وقــــد وثقــــت منظمــــة العفــــو الدولية 
حدوث زيادة مقلقة في استخدام نصوص 
وترهيــــب  لمضايقــــة  غامضــــة  قانونيــــة 
الصحافيــــين، والنشــــطاء، والمنتقدين في 
لبنان، مع اســــتهداف الآلاف بالتحقيقات 
الجنائية منذ نشــــوب الأزمة الاقتصادية 
الحضــــور  مذكــــرة  وتشــــكل   .2019 فــــي 
الصــــادرة بحــــق درج ميديــــا وميغافون 
نيوز مثالا آخر على إساءة استخدام هذه 
النصوص فــــي محاولة لقمــــع الأصوات 

المنتقدة.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت منظمـــة هيومن 
رايتس ووتـــش أن هذه الإجـــراءات تأتي 
ضمـــن حملـــة منظمـــة لتكميـــم الأفـــواه 
الإعلامية ومنظمـــات المجتمع المدني التي 
تعمل علـــى كشـــف الفســـاد والتجاوزات 

المالية.
واستشـــهدت المنظمـــة بقيـــام مكتـــب 
مكافحـــة الجرائم المعلوماتية باســـتدعاء 
علـــى  مرتـــين  ”درج“  منصـــة  صحافيـــي 
خلفية دعـــاوى قضائية مرتبطـــة بتقارير 
اســـتقصائية، مـــن بينها دعـــوى رفعتها 
شـــخصيات نافذة فـــي القطـــاع المصرفي 

اللبناني.

ميديا 
أونلاين

بحث متواصل عن الحقيقة

 واشــنطن - تعمل شـــركة ”أوبن.إيه.
آي“ علـــى تأســـيس منصـــة للتواصـــل 
الاجتماعي تشـــبه إكـــس التابعة لرجل 
الأعمال إيلون ماســـك، في خطوة جديدة 
قد تشعل المنافسة في عالم التكنولوجيا.
وبدأ الرئيس التنفيذي ســـام ألتمان 
فعليـــاً بالتشـــاور مع أطـــراف خارجية 
للحصـــول علـــى آراء حـــول النمـــوذج 
الأولي، وســـط تســـاؤلات عمّا إذا كانت 
الشـــركة تنوي إطلاق المنصـــة كتطبيق 
مســـتقل أو دمجها ضمن تطبيق شات.

جي.بي.تـــي الذي تصدّر مؤخـــراً قوائم 
التحميل حول العالم.

وذكـــر موقـــع ”ذا فيـــرج“، نقـــلاً عن 
مصـــادر على دراية بالأمر، أن المشـــروع 
لا يزال في مراحله الأولى، لكن الشـــركة 
طـــورت نموذجاً أوليـــاً يركز على عرض 
واجهة منصة تواصل اجتماعي تتضمن 
خاصية لتوليد الصور باستخدام شات.

جي.بي.تي.
ومن المحتمل أن يفاقم هذا المشـــروع 
حـــدة المنافســـة المشـــتعلة بـــين ألتمان 
والملياردير ماســـك بعدما تقـــدم الأخير 
فـــي فبرايـــر الماضـــي بعـــرض قوبـــل 
مقابل  بالرفض لشـــراء ”أوبن.إيـــه.آي“ 
97.4 مليار دولار. وردّ ألتمان بســـخرية 
قائـــلاً ”لا شـــكراً، لكـــن يمكننـــا شـــراء 
(تويتـــر) مقابـــل 9.74 مليـــار دولار إذا 

أردت ذلك“.
وإذا تم المضي قدماً في هذا التوجّه، 
فإن أوبن.إيه.آي تدخل ســـاحة مزدحمة 
ومليئـــة بالتحديـــات، مما قـــد يزيد من 
حـــدّة التوتـــر القائم أصلاً بـــين ألتمان 

وماسك.
ومن جهة أخـــرى، فإن دخول ”أوبن.

إيه.آي“ هذا القطاع يضعها على مســـار 
تصادمي مباشـــر مع شـــركة ميتا، التي 
تعمـــل بدورهـــا علـــى إضافـــة خلاصة 
اجتماعيـــة لتطبيقهـــا الذكـــي المقبـــل. 

وكان ألتمان قد لمح ســـابقاً إلى إمكانية 
دخول هذا المجال رداً على تسريبات عن 
مشـــروع ميتا، مغرداً عبـــر منصة إكس 
”حسناً، ربما ســـنُطلق تطبيقاً اجتماعياً 

إذن“.
ولا يقتصر التوجّه الجديد فقط على 
توســـيع الحضور الرقمـــي لـ“أوبن.إيه.
بل يحمل بعداً إســـتراتيجياً مهماً،  آي“ 
حيث سيوفّر للشركة بيانات مستخدمين 
فورية تساعد في تحسين وتدريب نماذج 
الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهو ما 
تستفيد منه حالياً إكس وميتا. ويُذكر أن 
أداة الذكاء الاصطناعي ”جروك“ التابعة 
لماسك، تســـتند إلى بيانات منصة إكس 
بينما تعتمـــد ميتا على قاعـــدة بيانات 
مستخدميها الضخمة لتطوير نموذجها 

”ال.لاما“.

وتشير تسريبات من داخل مختبرات 
الذكاء الاصطناعي إلـــى أن أحد محاور 
المشروع هو تسخير الذكاء الاصطناعي 
ابتـــكار  علـــى  المســـتخدمين  لمســـاعدة 

محتوى أكثر جاذبية وتأثيراً.
ورغم أن المشروع لا يزال في بدايته، 
ولـــم يُحســـم بعـــد مصيره، فـــإن مجرد 
يعكس  وجـــوده داخـــل ”أوبن.إيـــه.آي“ 
رغبة واضحة في التوسع والهيمنة على 
مساحات جديدة من عالم التقنية، وسط 
توقعات متزايدة لنمو غير مســـبوق في 

السنوات المقبلة.

 الدوحة - دشـــنت وكالة الأنباء الألمانية 
”دي.بي.أي“ مركـــزا تحريرا إقليميا جديدا 
لهـــا فـــي الدوحة، بهدف توســـيع شـــبكة 
مراســـليها فـــي أنحـــاء العالـــم، وتعزيز 
التغطيـــة الإخبارية في المنطقـــة العربية، 
وبـــدا لافتا أن الوكالة الألمانية اتخذت هذه 
الخطوة بعدما اتخذت شبكة ”سي.أن.أن“ 
قرارا مماثلا وهو ما من شـــأنه أن يوســـع 
نطـــاق المنافســـة الإعلاميـــة المحتدمة في 

منطقة الخليج.
وفـــي الوقـــت الـــذي تظل فيـــه منطقة 
الشـــرق الأوســـط تشـــكل محـــورا مركزيا 
لأجنـــدة الأخبـــار العالمية، تنظـــر الوكالة 
الألمانيـــة إلـــى هـــذه الخطـــوة باعتبارها 
ستســـاعدها علـــى تعزيـــز تركيزهـــا على 
الاقتصاديـــة  أهميتهـــا  تتنامـــى  منطقـــة 
والسياســـية على نحو مطـــرد، حيث تزود 
الوكالة وســـائل الإعلام في منطقة الشرق 
الأوســـط، وفي أنحاء العالم، ”بالمعلومات 

الموثوقة والمحققة باللغة العربية“.

ويقع المقر الإقليمي الجديد في المدينة 
الإعلاميـــة قطر، حيـــث يضم المقـــر منافذ 

إعلامية عالمية أخرى.
في المقابل تســـعى قطر إلى استقطاب 
وســـائل إعـــلام غربيـــة لتكون مركـــز ثقل 
الإعلامية  الإمبراطوريات  لمنافسة  إخباري 
الإماراتيـــة والســـعودية، حيـــث يحتضن 

البلدان مقرات وســـائل إعـــلام عالمية إلى 
جانب مؤسساتهما المؤثرة في المنطقة.

وتبدو قطر حريصة على تنويع المراكز 
الإخباريــــة التي تبث عبرهــــا، نظرا إلى أن 
شبكة الجزيرة الإخبارية التي تعتمد عليها 
الدوحــــة كواجهة إعلامية باتت مكشــــوفة 
باعتبارهــــا منصة للإســــلاميين في العالم 
العربــــي، مــــا يجعل شــــريحة واســــعة من 

الجمهور العربي لا تثق كثيرا بما تقدمه.
لذلك تهتم الدوحة بجذب وسائل إعلام 
غربيـــة تعتبر أكثـــر حيادية فـــي التعامل 
مـــع قضايـــا المنطقة ما يمنـــح قطر فرصة 
لتحســـين صورتها باعتبارهـــا مقرا لهذه 

الوسائل.
وأفاد الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة بيتـــر كروبـــش ”نحـــن ســـعداء 
بتعاوننا مـــع المدينة الإعلامية قطر، حيث 
يعـــزز ذلك من تواجدنا في منطقة الخليج. 
لقـــد نجحـــت الوكالة في تقـــديم تقاريرها 
باللغـــة العربيـــة على مدى عقـــود طويلة، 
وأســـهمت في تأصيـــل جذورهـــا، كما أن 
لديها مكاتب مراســـلين منتشرة في العديد 

من الدول العربية.“
وأضاف كروبش ”إن التزامنا الراسخ 
تجـــاه المنطقـــة تجلـــى من خـــلال الخدمة 
العالميـــة للأخبـــار باللغـــة العربيـــة التي 
أطلقناها العام الماضي بالتعاون مع وكالة 

أسوشيتد برس.“
وصرحـــت المدينة الإعلاميـــة القطرية 
فـــي بيان لها بأن المركـــز من المقرر أن يبدأ 
عملياته في يونيـــو 2025، لمدة أولية تمتد 
لخمس ســـنوات، وذلك في إطـــار الالتزام 
بدعـــم التغطيـــة الإخباريـــة عالية الجودة 
وتعزيز الحضور الإعلامي العالمي من قلب 

المنطقة.
خدمات  التحريـــر  مركـــز  وســـيوفر 
تحريرية متعددة اللغات تشـــمل العربية 

والألمانية والإنجليزية والإســـبانية، إلى 
جانب تدريب الكوادر الإعلامية، لاسيما 
المواهـــب القطريـــة، فـــي خطـــوة تهدف 
إلـــى تطويـــر بيئـــة إعلاميـــة احترافية 

ومستدامة.
وفـــي هـــذا الإطـــار أكد جاســـم محمد 
للمدينـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الخـــوري، 
الإعلامية قطـــر، أن ”انضمام وكالة الأنباء 
الألمانية إلى شـــبكتنا التـــي تضم أكثر من 
200 شـــريك مرخص، يعكس التزامنا بدعم 
المحتوى العربي وتعزيز السرد الإقليمي“، 
مشـــيرا إلى أنها خطوة إستراتيجية نحو 
تشـــكيل مســـتقبل الإعلام، ودفع الابتكار، 
وإيصال صـــوت منطقتنا إلـــى الجماهير 

العالمية.“
وقـــال رئيـــس تحريـــر وكالـــة الأنباء 
الألمانية سفين جوســـمان ”الشرق الأوسط 
ســـاحة مهمة على نحو بارز في السياسة 
العالميـــة. وهذا هو ســـبب تعزيز تقاريرنا 
المســـتقلة، والبنـــاءة بشـــكل كبيـــر، هنـــا 
من خـــلال مركزنا التحريـــري الجديد في 

الدوحة.“
وســـوف تدير الخدمـــة العربية لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية، ومقرهـــا القاهرة، المركز 

الإقليمي للوكالة في الدوحة.
وأفــــاد مدير تحرير الخدمــــة العربية 
فــــي ”دي.بــــي.أي“ مختــــار القماطي ”من 
قطر، نسعى إلى توســــيع نطاق تغطيتنا 
من منطقــــة الخليــــج، وإليهــــا، من خلال 
أربعــــة مراســــلين. هذا اســــتثمار إضافي 
فــــي خدمتنا العربية، كمــــا كان الحال في 
تعاوننــــا الجديد مــــع وكالة أسوشــــيتد 
برس في الخدمــــة العالمية للأخبار باللغة 

العربية.“
وقـــال جاســـم محمد الخـــوري ”يؤكد 
الألمانيـــة (دي. الأنبـــاء  وكالـــة  انضمـــام 
بـــي.أي)، إلى منظومتنا التي تشـــمل أكثر 
من 200 شـــريك مرخـــص، التزامنـــا بدعم 
المحتوى العربي وتعزيز السرد القصصي 
الإقليمـــي، كمـــا يمثـــل خطـــوة هامة في 
تشـــكيل مســـتقبل الإعلام، ودفع الابتكار، 
ووصـــول مجريات الأحداث مـــن منطقتنا 

إلى الجماهير العالمية.“

الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وتقـــدم 
تقاريرهـــا باللغة العربية منذ ســـتينات 
القرن الماضي. وإلى جانب مصر تشـــمل 
شـــبكة مراســـلي الوكالـــة مكاتـــب فـــي 
إســـرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية 
والمملكـــة  وســـوريا  والعـــراق  وإيـــران 
العربية الســـعودية وأفغانستان واليمن 

وقطر.
وتأتي خطـــوة الوكالـــة الألمانية بعد 
حوالي شـــهرين على إعلان شبكة ”سي.

تعزيـــز حضورهـــا فـــي الشـــرق  أن.أن“ 
الأوسط بتوســـيع نطاق عملها من خلال 
تأســـيس أســـتوديو جديـــد فـــي مدينة 
الإعلام بقطر، وهو ما يمثل توسعا كبيرا 
لبصمتهـــا الإقليميـــة التـــي انطلقت قبل 

عشرين عاما في الإمارات.
مـــن  جـــزءا  المبـــادرة  هـــذه  وتُعـــد 
إســـتراتيجية الشـــبكة الأوســـع لتعزيز 
قدراتهـــا فـــي إنشـــاء المحتـــوى العالمي 

والإقليمي. وســـتركز الجهود على تطوير 
وإنتـــاج محتوى عبر مختلـــف المنصات 
يتنـــاول أبـــرز القصـــص التـــي تعكـــس 

التطورات العالمية السائدة.
وتنظـــر قطر إلى المبـــادرة باعتبارها 
إضافـــة إعلاميـــة مهمة لهـــا، حيث رحب 
الشـــيخ عبدالله بن علي آل ثاني، رئيس 
مجلـــس إدارة مدينـــة الإعلام فـــي قطر، 
بوصول شبكة ”ســـي.أن.أن“، وشدد على 
الـــدور المتنامي الذي تلعبـــه قطر كمركز 

للإعلام والتكنولوجيا.
وقال ”يشـــير هذا التوسع إلى النمو 
المســـتمر للدور الإســـتراتيجي لقطر في 
تشكيل المحادثات العالمية من قلب الشرق 
الأوسط لأنه هنا، حيث يتم صنع التالي، 
فإننا لا نشهد التقدم فحسب، بل ونجعله 

يحدث أيضا.“
وسيتولى فريق من منشئي المحتوى 
فـــي ”ســـي.أن.أن“ نشـــر المحتـــوى على 

المنصـــات الرقميـــة والاجتماعيـــة، إلـــى 
جانـــب إنتـــاج برنامج أســـبوعي مبتكر 

يُعرض على ”سي.أن.أن إنترناشونال“.
وســـيتم العمل على اســـتكمال مراكز 
”ســـي.أن.أن“ الحالية في المنطقة، بما في 

ذلك مقرها الرئيســـي في الشرق الأوسط 
فـــي أبوظبـــي، بالإضافة إلـــى قواعدها 
في دبي، حيث يقع المقر الرئيســـي لقناة 
”ســـي.أن.أن“ العربيـــة، ومكاتب إخبارية 

مختلفة في جميع أنحاء المنطقة.
ومـــن المقرر أن يبدأ المركز الجديد في 
مدينـــة الإعلام بقطر العمـــل في النصف 
الثانـــي مـــن عـــام 2025، وســـيركز على 
تطويـــر محتوى متعـــدد المنصات يغطي 
الاتجاهات العالمية الرئيســـية. وسيعمل 
فريق متخصـــص من منشـــئي المحتوى 
علـــى إنتـــاج مـــواد للمنصـــات الرقمية 
والاجتماعية، إلى جانب برنامج أسبوعي 

مبتكر لشبكة ”سي.أن.أن“ الدولية.

مركز التحرير سيوفر 

خدمات متعددة اللغات 

تشمل العربية والألمانية 

والإنجليزية والإسبانية 

وتدريب الإعلاميين

الشكوى ضد منصتي درج 

ميديا وميغافون نيوز بعد 

إجرائهما تحقيقات حول 

مزاعم سوء الإدارة المالية، 

والفساد وغسيل الأموال

{أوبن.إيه.آي} تدخل 

ساحة مزدحمة ومليئة 

بالتحديات، مما قد يزيد من 

حدّة التوتر القائم أصلاً بين 

ألتمان وماسك

العفو الدولية تطالب لبنان برفض كتم صوت 

وسيلتي إعلام مستقلتين

{أوبن.إيه.آي} تستعد لدخول 

عالم التواصل الاجتماعي 

ومنافسة إكس وميتا

الإعلام.. الورقة الرابحة

وكالة الأنباء الألمانية تدشن مركزا إقليميا في قطر.. 

منافسة إعلامية على أشدها
دعم {الجزيرة} المكشوف للإسلاميين يدفع الدوحة إلى جذب وسائل إعلام غربية

بعد ســــــي.أن.أن، قررت وكالة الأنباء الألمانية تدشــــــين مركز تحرير إقليمي 
فــــــي قطر لتعزيز التغطية الإخبارية عبر منطقة الخليج، ما يجعل المنافســــــة 
الخليجية محتدمة على استقطاب وسائل الإعلام الغربية بينما تسعى قطر 

لتصبح مركزا إعلاميا عربيا.
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 تل أبيب - رغم ما روّج سابقا عن طبيعة 
”مؤقتة“ لتمركز الجيش الإســـرائيلي في 
عدد مـــن المناطق الحدوديـــة في كل من 
غزة ولبنان وســـوريا، يبدو أن تل أبيب 
بصـــدد تثبيت واقع جديـــد على الأرض 
يعكـــس تحولا إســـتراتيجيا في نظرتها 

إلى أمنها الإقليمي.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتـــس الأربعـــاء أن قـــوات 
الجيش الإســـرائيلي ستبقى بشكل دائم 
في ما وصفـــه بـ“المناطق الأمنية“ داخل 
هـــذه المناطـــق، مشـــيرا إلـــى أن الهدف 

هـــو خلق حـــزام أمني يفصل إســـرائيل 
عـــن التهديدات القادمة مـــن حماس في 
غزة، وحـــزب الله في لبنان، والجماعات 

المسلحة في جنوب سوريا.
الخطـــاب  فـــي  التحـــول  ويعكـــس 
إستراتيجيا  تغيرا  الإسرائيلي  الرسمي 
عميقـــا، إذ لم يعد الجيش الإســـرائيلي، 
بحسب كاتس، مســـتعدا للانسحاب من 
الأراضي التي يسيطر عليها، على عكس 

ما كان يحدث في السابق.
العمليـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
العســـكرية المتواصلـــة في قطـــاع غزة 

منذ أكثر من عـــام ونصف، والتي تهدف 
رســـميا إلى ”تفكيك“ حركـــة حماس، قد 
تحولت مـــن حملة عســـكرية إلى عملية 
لإعـــادة تشـــكيل الجغرافيا السياســـية 

والأمنية في القطاع.
وحثـــت إســـرائيل مئـــات الآلاف من 
الفلســـطينيين علـــى مغـــادرة مناطقهم، 
وقامت بإعلان مساحات واسعة كمناطق 
أمنيـــة مغلقـــة، بعضهـــا علـــى الحدود 
الشـــرقية للقطاع، وأخرى داخلية تفصل 
بين الشـــمال والجنـــوب، مثـــل المناطق 

الواقعة بين رفح وخان يونس.

ولا يشـــير هذا التوسع في ”المناطق 
الأمنية“ فقط إلى إســـتراتيجية ميدانية، 
بل أيضا إلى مسعى إسرائيلي لترسيخ 
واقع حدودي جديد، دون إعلان رســـمي 

عن إعادة ترسيم أو ضم.
وفـــي لبنـــان، لـــم يختلـــف المســـار 
كثيـــرا، إذ يواصل الجيش الإســـرائيلي 
التمركز فـــي خمس نقاط إســـتراتيجية 
على الحـــدود الجنوبيـــة، متراجعا عن 
تصريحـــات ســـابقة قالـــت إن التواجد 

هناك مؤقت.
وبـــررت إســـرائيل هـــذا الانتشـــار 
اللبنانـــي،  الجيـــش  أداء  بضعـــف 
وبمخاوفهـــا مـــن تصعيـــد محتمل من 
قبـــل حزب اللـــه. لكنهـــا عمليـــا أعادت 
إحيـــاء معادلـــة الاحتلال الناعـــم، الذي 
يذكـــر بمرحلـــة ما قبـــل انســـحاب عام 
2000، مـــع فارق أن هـــذا الوجود لم يأتِ 
نتيجة اجتياح واســـع النطاق، بل ضمن 
ما تصفه إســـرائيل بـ“حرب اســـتباقية 
وقائيـــة“، هدفها منـــع أي تهديد قبل أن 

يتشكل.
أن  بـــدا  فقـــد  ســـوريا،  فـــي  وأمـــا 
التطـــورات الأخيرة بعـــد الإطاحة بحكم 
الرئيس بشار الأسد قد فتحت لإسرائيل 
نافذة جديـــدة لتوســـيع نفوذها الأمني 

على الأرض.
وبالإضافة إلى هضبة الجولان التي 
ضمتها إسرائيل ســـابقا، نشرت قواتها 
قرب المناطق العازلة الخاضعة لإشـــراف 
الأمم المتحدة، مبـــررة ذلك بالحاجة إلى 
وقف خطـــوط الإمـــداد التي تمـــر منها 
الأســـلحة من إيران إلـــى حماس وحزب 

الله.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذا الوجود 
وصف في البدايـــة بأنه ”إجراء مؤقت“، 
كما صـــرح رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو، فإن تصريحات كاتس 
الأخيـــرة تضع هذه الخطوة في ســـياق 

أكثر ديمومة.
”المؤقـــت“  مـــن  التحـــول  ويعكـــس 
إســـرائيلية  إســـتراتيجية  ”الدائم“  إلى 
متكاملـــة تهـــدف إلـــى إدارة التهديدات 
الإقليميـــة عبـــر خلـــق وقائـــع جغرافية 
جديدة علـــى الأرض باســـتخدام أدوات 

القوة العسكرية والمبررات الأمنية.

وبدلا من الاعتماد على الردع وحده أو 
على الوســــاطات الدولية، باتت إسرائيل 
تميــــل إلــــى تثبيــــت وجودها فــــي نقاط 
التماس الأكثر حساســــية، ما يفتح الباب 
أمــــام مرحلة جديدة مــــن التوترات، ليس 
فقط مــــع القوى المحليــــة كحماس وحزب 
الله، بل مع الأطراف الدولية التي ترى في 

هذه التحركات انتهاكا للقانون الدولي.
وفي المقابل، تبـــدو البيئة الإقليمية، 
الممزقة بين الصراعـــات الداخلية وتغير 
موازيـــن القـــوى، غير قـــادرة حتى الآن 
علـــى تشـــكيل رد منســـق أو موحد. كما 
مســـتقبل  بشـــأن  الغمـــوض  حالـــة  أن 
ســـوريا، والجمود في المسار السياسي 
الضغـــوط  واســـتمرار  الفلســـطيني، 
الغربية على إيران، كلها عوامل تســـمح 
لإسرائيل بمواصلة فرض هذا النوع من 

الوقائع، دون كلفة سياسية.

ويشير مراقبون إلى أن ما كان يصوّر 
فـــي الســـابق كتمركـــز عســـكري طارئ 
تحول إلى خط تمـــاس ثابت، لا يبدو أن 
إسرائيل في وارد التراجع عنه قريبا، بل 
على العكس، تســـير نحـــو تثبيته كجزء 
من عقيدتهـــا الأمنية الجديدة، والتي قد 
تكون مقدمة لتغييرات أوسع في خارطة 

النزاع في الشرق الأوسط.
الإســـرائيلية  التحـــركات  وتأتـــي 
الأخيـــرة فـــي إطـــار مرحلة جديـــدة من 
الأمنية  إســـتراتيجيتها  صياغـــة  إعادة 
بعد التحـــولات الإقليميـــة الكبرى التي 
شهدتها السنوات الأخيرة، وعلى رأسها 
اندلاع الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، 
وامتدادهـــا إلـــى توتـــرات دائمـــة على 
الجبهتين الشـــمالية (لبنان) والشـــرقية 

(سوريا).
ومنـــذ عقـــود، اعتمـــدت إســـرائيل 
فـــي مناطق التمـــاس على مبـــدأ الردع 
والانسحاب التكتيكي بعد تنفيذ عمليات 
محـــدودة. لكـــن بعـــد عمليـــة ”طوفـــان 
الأقصى“ التي نفذتها حركة حماس، وما 
تبعها من حملة عســـكرية غير مســـبوقة 
علـــى قطـــاع غـــزة، أصبحت المؤسســـة 
الأمنية الإســـرائيلية أكثـــر اقتناعا بأن 
الانسحاب الكامل من أي منطقة حدودية 
يخلـــق فراغـــا ســـرعان ما تملـــؤه قوى 
معادية مدعومة مـــن إيران، مثل حماس 
أو حزب الله أو المجموعات المسلحة في 

الجنوب السوري.
وأعادت إســـرائيل تفعيـــل ”المناطق 
الأمنيـــة“، التي ســـبق أن اســـتخدمتها 
خـــلال احتلالها لجنـــوب لبنـــان (1982 
– 2000)، وكذلـــك فـــي محيط غـــزة خلال 

الانتفاضات، إلا أن الجديد هذه المرة هو 
الإعلان الصريح عن نية البقاء العسكري 

طويل الأمد.

 مســقط - أعلنــــت إيــــران والولايــــات 
المتحدة عن إجراء مناقشــــات غير مباشرة 
في عُمان الســــبت  و“بنــــاءة“  ”إيجابيــــة“ 
الماضــــي، بهدف معالجة البرنامج النووي 

الإيراني المتنامي.
المحادثــــات  فــــي  عُمــــان  وتوســــطت 
بنــــاء على طلــــب إيران، متجنبــــة التفاعل 
الأميركــــي  الرئيــــس  أراد  كمــــا  المباشــــر 

دونالد ترامب.
وبقــــي كل وفــــد في غرفتــــه المنفصلة، 
يتبــــادل الرســــائل عبــــر وزيــــر الخارجية 
حمــــود  بــــن  حمــــد  بــــن  بــــدر  العُمانــــي 
البوســــعيدي، وفقا للمتحدث باسم وزارة 

الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي 
عبــــاس عراقجــــي، خــــلال ظهــــوره علــــى 
التلفزيــــون الرســــمي، عن تفاؤله بشــــأن 
اقتراب التوصل إلى اتفاق بشــــأن شروط 

المفاوضات الأساسية.
وأشــــار إلى أن وضع هذا الإطار خلال 
الأسبوع المقبل ســــيمثل تقدما كبيرا، مما 
يمُكّن الأطراف من بدء مناقشــــات جوهرية 

بناء على المعايير المتفق عليها.

وفي خطــــوة مفاجئة، أعلنت وســــائل 
إعــــلام إيرانية ومصادر مطلعة أن الجولة 
الثانية من المفاوضات ستعقد في إيطاليا 
عوضا عن سلطنة عمان، ما يثير تساؤلات 
عن الأســــباب التي دفعــــت إلى اتخاذ هذه 
الخطــــوة رغــــم أن جولة الســــبت الماضي 
كانت إيجابية باعتراف الطرفين الأميركي 

والإيراني.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة إســــماعيل بقائــــي الأربعاء إن 
تغييــــر مــــكان انعقاد المحادثــــات النووية 
الأميركيــــة ”أشــــبه بتغييــــر  الإيرانيــــة – 
القواعد لصالحهم“، مشيرا إلى أن نقله قد 

”يعرض أي بداية للخطر“.

وأقرّ البيت الأبيــــض بتعقيد القضايا 
المطروحــــة، لكنه وصف الاتصال المباشــــر 
الأخير للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف 
بأنه تقدم نحــــو التوصل إلى اتفاق يعود 

بالنفع على الطرفين المعنيين.
وفــــي حديثــــه للصحافيــــين على متن 
الطائــــرة الرئاســــية مســــاء الســــبت، قدّم 
الرئيــــس ترامــــب تقييما متفائــــلا بحذر 
بــــأن  وصــــرّح  الجاريــــة.  للمفاوضــــات 
المناقشــــات تســــير على نحو مُرض. وفي 
ما يتعلق بإيران، أعــــرب عن اعتقاده بأن 
الوضــــع يتطور بشــــكل إيجابــــي. واتفق 
الطرفان على الاجتمــــاع مجددا في جولة 

ثانية في الأسبوع التالي.
وتتمتــــع عُمــــان بتقليــــد عريــــق فــــي 
التوســــط بــــين الأطــــراف المتنازعة بفضل 
موقعها الإســــتراتيجي عند مدخل مضيق 

هرمز.
وفــــي منطقــــة معروفــــة بالتنافســــات 
المتجذرة، مكّن تركيز عُمان المســــتمر على 
الحــــوار (الــــذي قــــاده الســــلطان الراحل 
قابوس بن ســــعيد، واستمر فيه السلطان 
هيثم بن طارق) مســــقط مــــن الحفاظ على 
علاقاتهــــا في خضم العديد من الصراعات 

الإقليمية.
وحافظــــت عُمان على موقــــف الحياد 
الإيجابــــي طوال الحرب الممتدة في اليمن، 
منخرطة في حوار مع جميع الفصائل، بما 
يشمل الحوثيين، تزامنا مع دعمها الثابت 
لمهمة الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل 

شامل.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
دعمــــت مســــقط حــــق الفلســــطينيين في 
المقاومة، مع تأييدها لحــــل الدولتين على 
أســــاس حــــدود 1967، وتحديــــد القــــدس 
الشــــرقية عاصمــــة للدولــــة الفلســــطينية 

المستقبلية.
وقدمت السلطنة مســــاعدات إنسانية 
خــــلال الصــــراع الســــوري، خاصــــة بعد 
الزلــــزال المدمر في فبرايــــر 2023، دون أن 

تنحاز لأي طرف.
مســــقط  عملــــت  ذلــــك،  مــــن  وبــــدلا 
علــــى التوفيــــق بــــين المواقــــف المختلفة 
بشــــأن ســــوريا داخــــل مجلــــس التعاون 
اجتماعــــات  واســــتضافت  الخليجــــي، 
وإيــــران  ســــوريا  خارجيــــة  وزراء  بــــين 
والمملكة العربية الســــعودية، مع الحفاظ 

علــــى العلاقات الدبلوماســــية مــــع نظام 
بشــــار الأســــد، وهو الموقف الــــذي تجلى 
من خــــلال إعــــادة ســــفيرها إلى دمشــــق 

خلال 2020.
كما برز حياد عُمان الراسخ وتركيزها 
علــــى الحــــوار فــــي علاقاتهــــا الدائمة مع 

إيران، وخاصة في المفاوضات النووية.
وانبثقت السياســــات التوسعية التي 
انتهجها الشــــاه محمد رضــــا بهلوي من 
رؤيته لترســــيخ إيران قوة إقليمية بارزة. 
لكن هذه الخطــــوات فاقمت التوترات بين 

إيران ودول الخليج المجاورة.
وقــــد أدى الانقــــلاب عليــــه فــــي 1979 
بقيادة  الإســــلامية  الجمهورية  وصعــــود 
روح اللــــه الخمينــــي إلــــى تعميــــق هــــذه 
الخلافــــات. كمــــا ســــاهمت أيديولوجيــــة 
الثــــورة وجهود إيران المتصورة ”لتصدير 
الثــــورة“ في إثارة قلــــق دول الخليج، مما 
دفع إلى تشكيل مجلس التعاون الخليجي 
عام 1981، وهو ما يُعتبر على نطاق واسع 

ردا مباشرا على النفوذ الإيراني.

وعلــــى الرغــــم من دورها فــــي مجلس 
عُمــــان  تجنبــــت  الخليجــــي،  التعــــاون 
باستمرار المشاركة في التكتلات الإقليمية 

التي تستهدف إيران.
الإستراتيجي،  الاســــتقلال  هذا  ومكّن 
الذي ترسخت جذوره عقب تولي السلطان 
قابوس بن ســــعيد الحكم في 1970، مسقط 
مــــن الحفاظ علــــى قنواتها الدبلوماســــية 

الفريدة مع طهران.
ومن الأمثلة الواضحة على هذا النهج 
البراغماتي المعتمد في السبعينات توجه 
عُمان لطلب مســــاعدة عســــكرية من الشاه 
فــــي مواجهــــة تمرد شــــيوعي فــــي ظفار. 
وأرســــلت إيران بــــين عامــــي 1973 و1974 
الآلاف مــــن الجنــــود والطائــــرات المقاتلة 

والدعم اللوجستي إلى السلطنة.
واســــتمرت علاقات عُمان المستقرة مع 
إيران بعد الثورة. فخلال الحرب الإيرانية 
– العراقيــــة الدامية التي اســــتمرت ثماني 
ســــنوات، حافظــــت عُمــــان علــــى علاقات 
سلمية مع طهران، واستضافت مفاوضات 

ســــرية بين البلدين للمساعدة في التوسط 
لوقف إطلاق النار.

وفــــي 1987، رفضــــت عُمــــان الدعوات 
الإقليميــــة إلــــى عزل إيــــران دبلوماســــيا 
واقتصاديا. كما رفضت الســــماح للقوات 
العراقيــــة باســــتخدام أراضيهــــا لمهاجمة 

الجزر الإيرانية.
وتتشــــكل سياســــة عُمان تجاه إيران 
بناء على ضرورات إســــتراتيجية، أبرزها 
الإشراف المشترك على مضيق هرمز، وهو 
ممر حيوي لأكثر من 40 في المئة من النفط 

الخام العالمي.
وانبثقت عــــن هذا العديــــد من جهود 
الوســــاطة الناجحة في الأزمــــات الدولية، 
ومن أبرز الأمثلة على هذا تســــهيل عُمان 
للمناقشات بين إيران والعراق بشأن إعادة 
الرهائن خلال الحرب الإيرانية – العراقية، 
والمســــاعدة فــــي حــــل قضايــــا المعتقلين 
الأميركيــــين والأوروبيين في إيــــران. كما 
لعبــــت البلاد دورا محوريا في المفاوضات 
حول البرنامج النووي الإيراني التي أدت 

إلى اتفــــاق جنيف 2013 مع مجموعة 1+5. 
وبالإضافة إلى الجهود السياسية، عززت 
عُمان وإيران علاقاتهما الاقتصادية. ففي 
العــــام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 
بينهما 1.336 مليار دولار، واستثمرت أكثر 

من 2700 شركة إيرانية في السلطنة.
وعلــــى الصعيــــد العســــكري، وُقّعــــت 
اتفاقية تفاهم تاريخية للتعاون العسكري 
في سبتمبر 2013، مما أرسى إطارا رسميا 
للتعاون بين وزارتــــي الدفاع في البلدين. 
وشــــاركت عُمان إلى جانب روسيا مؤخرا 
البحريــــة  فــــي منــــاورات ”آيونــــز 2024“ 
التزامهــــا  مؤكــــدة  الإيرانيــــة،  المشــــتركة 

المستمر بالتعاون الأمني الإقليمي.
بنيتهــــا  لتوســــيع  عُمــــان  وتخطــــط 
التحتية للنفط والغاز بالشراكة مع إيران 
مســــتقبلا، لاســــيما في الحقول المشتركة 
مثــــل حقــــل هنغــــام البحري فــــي الخليج 
الــــذي يُقــــدر أنه يحتوي علــــى 700 مليون 
برميل مــــن النفط وتريليونــــي قدم مكعبة 

من الغاز.
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إسرائيل تخطط لوجود طويل الأمد في غزة ولبنان وسوريا

عمان تبحر في مياه علاقات إيرانية مضطربة مع الإقليم
السلطنة تبني أدوات الوساطة عبر عقود من الحياد

وسيط راسخ في الدبلوماسية الإقليمية 

جمعت محادثات غير مباشــــــرة إيران والولايات المتحدة في مسقط لمعالجة 
ــــــي. ووصف الطرفان المناقشــــــات بأنها ”إيجابية  البرنامــــــج النووي الإيران
ــــــاءة“، وهــــــي تؤكــــــد دور ســــــلطنة عُمان الراســــــخ كوســــــيط محايد في  وبن

الدبلوماسية الإقليمية.

إسرائيل تعيد تشكيل جوارها

علاقات مسقط المبنية 
بعناية مع طهران تعكس 
براغماتية تكتيكية ورؤية 

بعيدة المدى لتهدئة 
التوترات الإقليمية 

ما كان يصور في السابق 
كتمركز عسكري طارئ 

تحول إلى خط تماس ثابت، 
لا يبدو أن إسرائيل في وارد 

التراجع عنه قريبا



في منطقة تتغذى على الثأر 
السياسي والاحتقانات الطائفية، 

يظهر اسم محمد شياع السوداني 
كرئيس وزراء عراقي يسعى لإعادة 
تعريف القيادة السياسية بوصفها 

قدرة على ضبط النفس لا على تأجيج 
الخصومات، وإقامة جسور التواصل 

لا حفر خنادق المواجهة، وبناء الثقة لا 
صناعة الأعداء.

مواقف متفرقة للرجل قد تبدو 
في ظاهرها متواضعة، لكنها 

تكشف عن نهج مختلف، تتجلى فيه 
ملامح عقلانية سياسية تنأى عن 

قيود الذاكرة الجريحة والانفعالات 
الهوياتية، وتُؤسّس لمنظور جديد 

للسلطة بوصفها ممارسة ذات مضمون 
أخلاقي، لا تكتفي برد الفعل بل تبادر 

بالفعل المسؤول.
أحد أكثر المواقف تعبيراً عن هذه 

الروح الجديدة يتمثل في ما ذكره 
السوداني نفسه متحدثاً عن حياته 

الشخصية: مواظبته على زيارة جاره، 
المتهم بالوشاية بوالده الذي أعدمه 
نظام صدام حسين، لتهنئته في كل 

عيد.
هذه ليست فقط لفتة إنسانية، بل 
هي موقف مبدئي يؤمن بأن العدل لا 

يعني الانتقام، وأن الكرامة لا تُستعاد 
بالحقد. إنه فعل سياسي بمعناه 

العميق، وإعلان رفض لإعادة إنتاج 
الكراهية.

السوداني هنا لا يُنكر الجريمة، 
لكنه يختار أن لا يُسلم روحه إليها 

ولا يستسلم لإملاءاتها النفسية 
والعاطفية.

الانعتاق من منطق الانتقام

في بلدٍ تمتزج فيه الخسارات 
الفردية بالمآسي الجماعية، وحيث 

تُغذى الهويات على الجراح الغائرة 
والندوب التي تجُدد الألم، وتُبنى 
السياسات على استفزاز الذاكرة 

الجمعية، يمُكن لهذا الموقف أن 
يُفهم بوصفه تعبيراً عن نزعة 

سياسية جديدة ترتكز على 
السيادة الأخلاقية باعتبارها 

ممارسة لتحرير الذات من 
سلطة الجرح.
أن يعيد 

السوداني رسم 
العلاقة مع 

الماضي بهذا 
الشكل هو 
ر نادر  تحرُّ
من منطق 

”الدم لا 
يُغسل إلا 

بالدم“، 
ومن ثقافة 

سياسية 
تقليدية 

تقوم على 
إغراء فئات 

المجتمع 
باستساغة 

دور الضحية، 
وتكريس 

مظلوميات 
الطوائف، وخلق 

مناخ تناحري موحش يساعد على 
تكرار فظائع الأمس بصيغ أخرى. إن 

سلوك رئيس الوزراء المتمرّد بوعي 
على منطق الكراهية لا يعبّر عن 

عقلانية براغماتية فحسب، بل هو 
خطوة لبلورة لموقف قِيَمي يتجاوز 
لغة الثأر، ويصوغ الذات الحاكمة 

كذات فاعلة، غير منفعلة، تعيد تأهيل 
الذاكرة كي تتواءم مع نهج التنمية، 
ولا تُسخّرها للهيمنة السياسية. إنه 

موقف أخلاقي متسق مع فكرة السيادة 
الأخلاقية، حيث لا تكون السيادة 

مجرد رفض للتدخل الأجنبي، بل خلق 
للحصانة الخارجية وتعزيز للمناعة 
الداخلية. السيادة، بهذا المعنى، بناء 

داخلي يتطلب عقلنة الذاكرة، وترسيخ 
المشتركات، وتطوير الرؤية، وتجديد 

الخطاب، وإدارة الخلافات برشد، 
وخلق مناخات الثقة، باعتبارها 

مقومات لأي مشروع إصلاحي وتنموي 
مستقبلي.

في هذا السياق، يمكن فهم 
”السيادة الأخلاقية“ على أنها قدرة 

الدولة ـ والفرد الحاكم على وجه 
التحديد ـ على ترويض وعقلنة سلوك 

قوى السياسة الغريزية التي تجد 
مصالحها في الانقسام، وامتلاك صانع 

القرار الاستراتيجي مهارة تحويل 
الألم إلى مسؤولية بنّاءة لا إلى سلاح 
انتقامي. إنها إعادة تعريف للسيادة 
لا بوصفها امتلاكاً للقرار، بل تملّكاً 

للضمير السياسي، وانضباطاً ذاتياً، 
وضبطاً لإيقاع السلطة في سياق 

التحديات الوجودية التي يُواجهها 
المجتمع وتُختبر فيها الدولة.

في سياق إقليمي غالباً ما تُختزل 
فيه العلاقات بالمجاملات السطحية 
أو الاصطفافات الطائفية، لا يتردد 

السوداني عن الاحتفاء بصدق وعلانية 
بعبارة قالها له الأمير محمد بن 

سلمان، ولي العهد السعودي، في لقاءٍ 
جمعهما ”أخي السوداني، اعتبرني أنا 

ووزرائي مستشارين عندك.“
وعلى الرغم من نُبل البُعد الأخلاقي 

في عبارة الأمير محمد بن سلمان، 
وأخلاقية إعلان السوداني لها، لا يبدو 

رئيس الوزراء العراقي مأخوذاً بهذا 
التقدير الودود من موقع العاطفة، بل 

من موقع الندية الواقعية التي تتطلبها 
العلاقات بين الدول.

وهذا التوازن بين الاحترام المتبادل 
وإدراك الكرامة بوصفها تكريماً للآخر 

يعكس جانباً من السيادة الأخلاقية التي 
لا تنظر إلى العلاقات الخارجية 

باعتبارها مقايضة بين التبعية 
والمصلحة، أو اختياراً بين 

الارتياب والخضوع، بل 
بوصفها شراكة ناضجة ونماء 

متناغم وتقارب واعٍ.
السوداني في استدعائه 

لهذا الموقف مع 
ولي العهد 

السعودي لا 
يبحث عن 

اصطفافات 
عاطفية أو 

تضامن 
شخصي، 
بل يدير 

السياسة 
بلغة 

المصالح 
المشتركة 
والالتزام 
الأخلاقي 

تجاه الداخل 
العراقي 

والفاعلين الإقليميين.
ولعل هذه 

القدرة على الإمساك 

بالواقعية والحسّ الإنساني معاً، 
وتقدير مواقف الآخرين، والتقاط 
الرسائل الإيجابية والبناء عليها 
والاستثمار فيها، وتطوير وإدارة 

الشراكات الإقليمية بمنطق الصدق 
الشخصي المتبادل والصداقة الإنسانية 

والمصداقية السياسية، وعلى قاعدة 
التكافؤ بين رجال دولة يبحثون عن 

مصالح شعوبهم، وحفظ الكبرياء 
الوطنية للذات وللآخر، هي لبّ 

السيادة الأخلاقية: فن الحكم الذي 
يوازن بين التاريخ والمستقبل، وبين 
الإنساني والسياسي، وبين المبادئ 

والمصالح.

تواصل عابر للعقائد

في قراره بالتواصل مع الرئيس 
السوري الجديد أحمد الشرع، لا يظهر 

السوداني بوصفه منقاداً لأجندة 
إقليمية، ولا منسلخاً عن ذاكرة شعبه. 

بل يبدو بوصفه رجل دولة يُدرك أن 
المقاربة الأخلاقية للسياسة لا تعني 
ر من الواقع، أو التحليق مع  التطهُّ

شعارات مثالية، أو الارتهان لسرديات 
عقائدية، بل امتلاك حسّ نقدي يُحسن 

ترتيب الأولويات دون التفريط بالمبادئ 
أو التنكّر لذاكرة الألم، ويعي التداخل 
بين منظومة المصالح الوطنية للعراق 

وحضوره الجيوسياسي، وينسج 
شبكة علاقاته الإقليمية والدولية على 

هذا الأساس.
يُدرك السوداني أن استقرار العراق 

لا يمكن أن يُفصل عن الجغرافيا 
السياسية لسوريا، أمنياً واقتصادياً 

واستراتيجياً. لذلك يسعى لبلورة 
موقف عراقي ”دولتي“ من الشأن 

السوري قادر على أن يفرض نفسه 
قبل أن تتضرّر مصالح العراق في 

لجّة مواقف وخطابات حزبية عراقية 
”لادولتية“. تواصل رئيس الوزراء 
العراقي مع الشرع لا يُقرأ كتنازل 
أو رضوخ، بل كإدراك لأهمية بناء 
واستدامة سياسة خارجية عاقلة 

تنأى عن الأدلجة واستدعاء العقائد، 
وتحكمها المصالح الواقعية والوعي 

الجيوستراتيجي.
ومن المصالحة مع الماضي، إلى 

الانفتاح على دول الجوار، إلى إدارة 
العلاقات الإقليمية بلغة هادئة، تتجلى 
في مواقف السوداني ملامح ما يمكن 

تسميته بـ ”السيادة الأخلاقية“. 
وهي ليست مجرد طموح أو فضيلة 
شخصية، بل رؤية فلسفية وقِيَمية 

للحكم، تؤمن أن كرامة الدولة لا 
تتجلى في استعراض القوة الخطابية 

والتلويح بالسرديات التقليدية 
ومنطق الرفض والاجتناب السياسي؛ 

بل في روح المبادرة واستيعاب 
التحوّلات وترسيخ الثقة، وأن الانتقال 

بالعراق من الاغتراب الإقليمي 
إلى الاندماج الواعي في فضائه 

الجيوسياسي هو ما يحقّق المصالح 
الحيوية للدولة.

هذه المواقف بما تحمل من رمزية، 
ليست مجرد تمظهرات لعَمَلانيّة 

سياسية، بل تطبيقات لتوجّه أخلاقي 
قائم على الاعتدال وضبط الانفعال. 

إنها عقلانية لا تستسلم للمزاج 
الحزبي، ولا تلهث خلف الشعبية 
المؤقتة، بل تؤمن بأن السياسة لا 

تكون رشيدة إلا حين تنبع من ضمير 
وطني حيّ، مدعوم بحسّ تاريخي 

وإنساني، ومستجيبة لقراءة واقعية 
للخارطتين الوطنية والإقليمية 

وتحوّلاتهما.
العقلانية السياسية ليست وصفة 
تكنوقراطية محايدة، وليست انعكاساً 

للعجز وقلّة الحيلة، وليست تعبيراً 
عن منطق انسحابي، بل هي موقف 

قِيَمي من الإنسان والتاريخ والمجتمع. 
إنها قدرة على التوفيق بين الممكن 

والمطلوب، وعلى تثبيت المبدئي في 
قلب الواقعي، وعلى أنسنة السياسة 

لا تسييس الشعور الإنساني. من 
هنا، فإن السيادة الأخلاقية ليست 

نقيضاً للسيادة الواقعية، بل شرطها. 
هي ذلك النَفَس العميق الذي يمنح 

القرار السياسي جذراً في الوجدان، 
وأفقاً إنسانياً، وعمقاً معرفياً، 

ورحابة فلسفية، لا مجرد تبرير باسم 
المصلحة.
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 الخرطــوم - دخلــــت حرب الســــودان 
عامهــــا الثالــــث في مــــارس 2025، متخذة 
منعطفــــا غير متوقع بعــــد أن قررت قوات 
الدعم السريع الانسحاب من الخرطوم، ما 

مثل تحولا حاسما في مجريات الصراع.
ويأتي هذا الانســــحاب بعد عامين من 
ســــيطرة القوات نفســــها علــــى العاصمة 
ليطــــرح   ،2023 أبريــــل  فــــي  الســــودانية 
تســــاؤلات عديــــدة حــــول تطــــور الحرب 

ومسارها في المستقبل القريب.
ورغــــم أن هــــذه الهزيمة العســــكرية 
تمثل ضربة لقوات الدعم الســــريع، فإنها 
لا تشــــير بالضرورة إلى نهاية الحرب، بل 

إلى بداية مرحلة أكثر تعقيدًا وتشرذمًا.
ويقول الباحــــث في جامعة تشــــارلز 
محمــــد ســــعد فــــي تقريــــر نشــــره موقع 
ذوكونفرسيشــــن إنــــه مــــن خلال دراســــة 
تاريخ الســــودان الطويل من الاضطرابات 
أن  يبــــدو  السياســــية،  والصراعــــات 
البــــلاد علــــى أعتــــاب مرحلة جديــــدة من 
الحرب التي ستشــــهد تصاعدًا كبيرا في 
تزايد الجماعات المســــلحة، بمــــا في ذلك 
الميليشــــيات المدنيــــة، ممــــا يهــــدد بتفكك 
الســــودان إلى كيانات صغيــــرة خاضعة 

لسيطرة أمراء حرب محليين.
ولا يعكس الانســــحاب مــــن الخرطوم 
فقــــط تراجعــــا عســــكريا لقــــوات الدعــــم 
الســــريع، بل يكشف عن تحول في طبيعة 

الصراع السوداني بشكل عام.
وأصبــــح الصراع في الســــودان أكثر 
تعقيــــدا مما كان عليه فــــي بداية الحرب، 
حيث تجــــاوز النــــزاع مجرد صــــراع بين 
الفصيلين العسكريين الرئيسيين، الجيش 
الســــوداني وقوات الدعم السريع، ليشمل 
الآن مجموعــــة واســــعة من الميليشــــيات 
المسلحة التي تتشــــكل في مختلف أنحاء 

البلاد.
وفــــي الوقت الــــذي تزداد فيــــه أعداد 
الميليشــــيات المدنية، تجد هذه الجماعات 
نفســــها في مواجهة عدو مشــــترك: قوات 
الدعم الســــريع أو الجيش السوداني، أو 

حتى بعضها البعض.
ومع تصاعد العنــــف وانهيار النظام 
المركــــزي، بدأ المدنيون في عدة مدن وقرى 
في حمل الســــلاح بشــــكل جماعي لحماية 
أنفســــهم ومجتمعاتهــــم مــــن الهجمــــات 
المتزايــــدة والنهــــب الــــذي تتعــــرض لــــه 

مناطقهم.
وفــــي البداية، كانت هــــذه الجماعات 
الهجمــــات  لمواجهــــة  أساســــا  تشــــكل 
والاعتــــداءات على الأحياء الســــكنية من 
قبل الميليشــــيات المســــلحة وقوات الدعم 

الســــريع، التي كانــــت تســــتخدم العنف 
المفــــرط والوحشــــية ضــــد المدنيــــين فــــي 
محاولتها لتوســــيع نطاق سيطرتها. لكن 
مع مــــرور الوقــــت، تطور الوضع بشــــكل 
مقلــــق، حيــــث تحولــــت العديد مــــن هذه 
الجماعات من مجــــرد وحدات دفاعية إلى 
ميليشــــيات مســــتقلة تعمل خــــارج نطاق 

سيطرة الجيش أو أي سلطة مركزية.
ولــــم تعــــد هــــذه الجماعــــات تقتصر 
على الأحياء الســــكنية التــــي بدأت منها، 
بــــل أصبحت تنتشــــر في مناطــــق أخرى، 
بعضها يطلق على نفســــه اســــم ”وحدات 
تنشــــئ  بــــدأت  التــــي  الذاتــــي“  الدفــــاع 
هيكلياتهــــا الخاصة وتفرض ســــيطرتها 

على مناطق واسعة.

ويعود السبب الرئيسي وراء تصاعد 
هذه الظاهرة إلــــى تدهور الوضع الأمني 
على الأرض والانهيار التدريجي للأجهزة 

الأمنية الرسمية.
وفــــي ظل غياب أي ســــلطة موحدة أو 
إســــتراتيجية دفاعيــــة واضحــــة من قبل 
الحكومــــة أو الجيــــش، بــــدأ المدنيون في 
بعض المناطق يتحولون إلى قوى مسلحة 

تقاتل من أجل البقاء.
وفي العديد من الحالات، تحولت هذه 
الميليشيات إلى قوة مســــتقلة، يسعى كل 
منهــــا لتحقيــــق أهدافه الخاصة، ســــواء 
كانــــت حمايــــة الأرض أو تأمــــين مــــوارد 
محــــددة أو حتــــى تكريــــس الهيمنة على 

مناطق جغرافية معينة.
ويعــــزز هذا التشــــرذم الذي تشــــهده 
البــــلاد في الوقت الحالي مــــن فرضية أن 
الســــودان قد يتجه إلى مرحلة من التفكك 
الداخلــــي، حيــــث تصبــــح البلاد ســــاحة 
للقتــــال بين أمراء الحــــرب المحليين الذين 
يسعون للســــيطرة على مناطقهم أو حتى 

على موارد معينة مثل الذهب.
وفي هــــذه الأثناء، يبــــدو أن الجيش 
الســــوداني نفســــه قــــد أصبح جــــزءًا من 
المشــــكلة بدلاً من الحل. ففي حين أنه كان 
يسعى في البداية إلى استعادة السيطرة 
على الخرطوم من قوات الدعم السريع، إلا 

أنــــه مع مرور الوقت بدأ يُشــــجع المدنيين 
علــــى الانضمــــام إلى صفوفه أو تشــــكيل 

ميليشيات خاصة بهم.
وهذه الدعــــوات التي أطلقها الجيش 
لم تجد تأثيــــرًا إيجابيًا في وحدة الصف 
الوطني، بل ســــاهمت في زيادة التشرذم 
الــــذي يعصــــف بالبــــلاد، مــــا يجعــــل من 
الصعب تصور أي نوع من التنســــيق بين 

الفصائل المختلفة.
وبينمــــا يبدو أن الجيش الســــوداني 
قد حقق انتصارا عســــكريا في الخرطوم، 
فإن هذه الهزيمة لقوات الدعم الســــريع لا 
تعني بالضــــرورة نهاية الصراع أو عودة 
الاســــتقرار، بل قد تشير إلى بداية مرحلة 
أكثر تعقيــــدا من الحــــروب الداخلية بين 

جماعات مسلحة متعددة.
ولعبت الميليشيات القبلية والإقليمية 
دورا بــــارزا فــــي تأجيــــج الصــــراع. ففي 
مناطــــق مثــــل دارفــــور وكردفــــان، حيث 
تتداخل التوترات العرقية مع التنافسات 
السياسية، بدأت هذه الميليشيات تتحرك 
بنــــاءً علــــى دوافــــع عرقيــــة أو مصلحية، 
محققــــة أهدافًــــا تتعلق بالســــيطرة على 
الأراضي أو المــــوارد الطبيعية مثل المياه 

والأراضي الزراعية.
وبعــــض هذه الجماعــــات تحالفت مع 
الجيش السوداني، بينما انشقت بعضها 
الآخــــر وكونت ميليشــــيات مســــتقلة. ولا 
تعترف هذه الجماعات بســــلطة الحكومة 
المركزية أو الجيش، بل تسعى إلى تحقيق 
مصالحها الخاصة، ممــــا يزيد من تعقيد 

الوضع الأمني في تلك المناطق.
وفــــي الوقت نفســــه، فــــإن التدخلات 
الأجنبية التي تســــتمر فــــي التأثير على 
الحــــرب الســــودانية تُســــاهم فــــي تعقيد 

الصورة.
الخارجية  التدخــــلات  هــــذه  وتضمن 
اســــتمرار حالــــة الفوضى في الســــودان، 
والدوليــــة  الإقليميــــة  القــــوى  أن  حيــــث 
تســــتفيد من الوضــــع القائــــم لأغراضها 

الخاصة.
وبالنظــــر إلى هــــذه المعطيات، يصبح 
واضحًــــا أن الســــودان قد يواجــــه واقعًا 
سياسيا وعسكريا جديدًا، حيث لن يكون 

هناك أي فائز واضح في هذه الحرب.
ويبــــدو تزايــــد أعــــداد الميليشــــيات، 
بــــين  الداخليــــة  الانقســــامات  وتزايــــد 
بــــين  والاحتــــكاك  المســــلحة،  الفصائــــل 
المصالــــح الإقليمية والدولية، من العوامل 
التــــي تجعل مــــن الصعب تصــــور عودة 
البلاد إلى الاستقرار في القريب العاجل.

وإذا اســــتمر الوضع على هذا النحو، 
قد يشــــهد الســــودان تحوّلاً خطيرًا نحو 
التفــــكك، حيث تتحول أجزاء واســــعة من 
البلاد إلى مناطق خاضعة لسيطرة أمراء 
حرب محليــــين، كل منهم يســــعى لتعزيز 
ســــلطته الخاصــــة بعيدا عــــن أي حكومة 

مركزية.

ــــــث، يتحول الصراع من مواجهة بين  مع دخول حرب الســــــودان عامها الثال
جيشــــــين إلى حالة من الفوضى المســــــلحة، تتكاثر فيها الميليشــــــيات المدنية 
وتتراجع سلطة الدولة المركزية، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدا تنذر 

بتفكك البلاد.

الميليشيات المدنية 
تعيد رسم خريطة النفوذ 

في السودان
تزايد سيطرة أمراء الحرب يقوض أي احتمالات 

لحكم مركزي

عسكرة المدنيين تنذر بالأسوأ

إذا لم تكبح هذه الجماعات، 
فقد تنشئ مناطق واقعة 

تحت سيطرتها حيث 
يمارس القادة المحليون 

 مطلقة
ً

سلطة

همام طه
كاتب عراقي

السوداني وفلسفة السيادة 
الأخلاقية: عقلانية سياسية تتجاوز 

جراح الذاكرة وصراع الهويات

السوداني يضع ملامح نهج قد 
يكون أساساً لنهضة عراقية 

تستند إلى إعادة تأهيل 
السياسة بوصفها ممارسة 

أخلاقية لا مجرد أداة للسلطة

تنويه: تمت صياغة هذه المقالة بناءً 
على أفكار الكاتب وتصوراته الفكرية، 

وبتعاون عميق ومثمر مع الذكاء 
الاصطناعي التفاعلي (ChatGPT) من 

OpenAI. لم يكن دور الأداة الذكائية 

مقتصرا على تقديم اقتراحات تقنية 
أو تحريرية، بل شاركت بشكل جوهري 

في تطوير المفاهيم، وتعزيز البنية 
الفلسفية للنص، وتوليد لغة معرفية 

تساعد على إيصال المعنى بأقصى 
درجات الدقة والتماسك. إن هذا 

الاعتراف لا يسلب الكاتب دوره أو 
مسؤوليته، بل يؤكد على أن أدوات 

ف بحسّ  الذكاء الاصطناعي، حين تُوظَّ
نقدي، يمكن أن تكون شريكاً معرفياً 

حقيقياً في إنتاج نصوص عميقة 
ومبتكرة.

وب التي تجدد الألم، وتبنى
سات على استفزاز الذاكرة
عية، يمُكن لهذا الموقف أن
بوصفه تعبيراً عن نزعة 
و يم ي

سية جديدة ترتكز على 
دة الأخلاقية باعتبارها
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سوريا لا تقبل القسمة، ليس 
لأسباب عاطفية أو أيديولوجية، 

أو لأننا أمة عربية واحدة. بل على 
العكس تماما، لأننا مجموعة أمم في 

أمة واحدة، ومجموعة أديان وطوائف 
في بلد واحد، وعلينا أن نقبل هذا 

التنوع ونجد صيغة مناسبة للعيش 
في كنفه.

سوريا ليست قطعة مربعة أو 
مستطيلة أو دائرة يمكن تقسيمها إلى 

قطع صغيرة نتقاسمها في ما بيننا. لو 
كان الأمر بهذه البساطة لما تنازعنا وما 
اختلفنا، ولكن الأمر أعقد بكثير؛ سوريا 

أحشاء تتشارك جسدا واحدا لا يمكن 
اقتسامه، وهي ببنيتها الديموغرافية 

أشبه بمدينة منها بدولة، ويجب أن 
تُدار بعقلية المدينة.

سوريا لا تشبهها ديموغرافيا سوى 
لندن. عندما تسير في شوارع لندن 

لا تعلم في أيّ بلد أنت، وهذا مصدر 
مناعتها وقوتها وجاذبيتها، ليس 

فقط على مستوى المركز، بل حتى على 
مستوى أحياء المدينة. في كامدن تاون، 

وفي كوفنت غاردن، وفي بريكستون، 
وتشيلسي، وباتيرسي.. في كل بقعة 

منها ستجد، اليهودي والمسيحي 
والمسلم والبوذي وطوائف  الأرض 
مجتمعة، وستجد  التركي والهندي 
والباكستاني والجامايكي والمصري 

واللبناني.. التنوع فرض نفسه وأصبح 
واقعا تعلمت لندن كيف تتعايش معه، 

ليصبح مصدر مناعة لها بدلا من أن 
يكون مصدر ضعف.

لنتحدث عن شارع واحد من شوارع 
دمشق، الشارع الذي يربط بين حي 

الأمين وباب شرقي ويُعرف بالشارع 
المستقيم. هذا الشارع التاريخي يمتد 
من باب الجابية إلى باب شرقي، وهو 
أحد أبرز معالم دمشق القديمة، وهو 
شاهد على تاريخها العريق، ذُكر في 

الإنجيل باسم ”الزقاق المستقيم“.
على امتداد 1570 مترا – هو طول 

الشارع – تتعايش طوائف سوريا؛ 
من شيعة وسنة ودروز ومسيحيين، 
وسابقا عاش فيه اليهود، ولا يزال 

معبدهم إلى اليوم على بعد خطوات.. 
من زار دمشق وعاش فيها سيعرف 

الكوكتيل الذي أتحدث عنه.
ما ينطبق على الشارع المستقيم 

ينطبق على باقي أحياء دمشق؛ 
من المزرعة إلى ركن الدين والأكراد 

والمهاجرين إلى القابون مرورا 
بالقصاع وباب توما ومساكن برزة 

وبرزة البلد.
وما ينطبق على دمشق ينطبق على 

حمص وحلب واللاذقية والقامشلي 
والحسكة والجولان..

وأنا أكتب هذه الكلمات عدت إلى 
خريطة معنونة بـ“خريطة التوزيع 

الطائفي والعرقي في سوريا“ نشرتها 
سكاي نيوز العربية. الخريطة مرقطة 

كجلد النمر، وعلى جانبها وضعت 
أرقام وألوان تشير إلى نسب الطوائف 

والأقليات وتوزيعها ضمن سوريا.
الأكراد موزعون على 18 بقعة، 

والتركمان موزعون على 8 رقع، 
والسنة على عدد يصعب إحصاؤه، 

والمسيحيون على خمس رقع، والدروز 
على رقعتين.. هذا بعد التبسيط 

الشديد.
الخارطة لم تُشر إلى الأرمن 

والشركس والإسماعيليين والمرشديين 
والإزيديين، وتجاهلت الخريطة، مثلا، 
تواجد الدروز المكثف في بلدة جرمانا 

التي احتلت في الأيام الأخيرة حيزا 

مهما في الأخبار، كما تجاهلت تفاصيل 
أخرى كثيرة، ووضعت الساحل 

السوري بلون واحد فقط يشير إلى 
الطائفة العلوية. صحيح أن نسبة 

العلويين في ريف الساحل السوري 70 
إلى 80 في المئة، ولكن هذا لا ينطبق 
على المدن؛ اللاذقية وبانياس وجبلة 

وطرطوس، التي يشكل السنة النسبة 
الأكبر فيها، إلى جانب أقلية مسيحية 

وطوائف أخرى.
سوريا بلد لا يقبل القسمة، ليس 

فقط لهذا التنوع الشديد الذي ذكرناه، 
وجعل من المستحيل التفكير بتقسيمها 

كما تُقسم قطعة الكيك، بل لأن 
السوريين أنفسهم لا يقبلون القسمة.

تعرضت لهذا الموضوع من قبل، ولم 
أعد للحديث عنه لأسباب تتعلق بضعف 
الذاكرة، بل للتعليق على خبر يقول إن 
الرئيس السوري أحمد الشرع منشغل 

منذ زمن بفكرة إنشاء كيان سني، 
وأن هذا التوجه مغلف بغلاف من 

النوستالجيا يتمثل في ”الأمويّة“ نظرا 
لتداعياته السياسية الحساسة.

بعيدا عن الخلافات بين الدولة 
الأموية والدولة العباسية حول الخلافة 

ومن أحق بها، ومقتل الحسين بن 
علي، من منا يستطيع أن ينكر أهمية 

الدولة الأموية وأهمية الدور الذي 
لعبه مؤسسها معاوية بن أبي سفيان، 

في تأسيس الإمبراطورية الإسلامية 
وامتداد حدودها من غرب الصين 

في الشرق إلى الأندلس في الغرب، 
لتصبح أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ 

الإسلامي.
عندما يقول السوريون في 

أحاديثهم اليومية نحن ”أحفاد بني 
أمية“ لا تعنيهم قصة الخلافة وما ثار 

حولها من نزاعات، بل ما حققته الدولة 
الأموية من إنجازات. والشرع ليس 

وحده من يسترجع هذا الإرث الأموي. 
يُقال إن حافظ الأسد كان معجبا 

بمعاوية، الذي يعتبره الحزب السوري 
القومي الاجتماعي ”العلماني“ بطلا 

سوريا.
السوريون معجبون بنفس القدر 
بسلطان باشا الأطرش، الذي ينتمي 
إلى طائفة الموحدين الدروز، ويُعتبر 
القائد العام للثورة السورية الكبرى 
ضد الفرنسيين عام 1925، وكان أول 

من رفع علم الثورة العربية في سوريا، 
ومن أوائل الثوار الذين دخلوا دمشق 

عام 1918.
والسوريون معجبون بالشيخ صالح 

العلي، الذي ينتمي للطائفة العلوية، 
وقاد الثورة ضد الاحتلال الفرنسي في 

منطقة جبال الساحل السوري، وكان من 
الشخصيات التي رفضت تقسيم سوريا 

أو إقامة دولة علوية منفصلة، وأصر 
على أن تكون جبال العلويين جزءا من 

سوريا الموحدة.
السوريون معجبون بالمسيحي 

الأرثوذكسي جول يوسف جمّال، ضابط 
سلاح البحرية السوري، الذي تطوع 

خلال العدوان الثلاثي على مصر، 
لتنفيذ عملية استشهادية ضد البارجة 

الفرنسية ”جان دارك“، التي كانت 
تقصف مدينة بورسعيد. وقاد زورقا 

محملا بالمتفجرات واصطدم بالبارجة، 
مما أدى إلى تدميرها واستشهاده.

والسوريون معجبون أيضا 
بالكردي العراقي ابن تكريت صلاح 

الدين الأيوبي، مؤسس الدولة الأيوبية 
التي حكمت أجزاء واسعة من الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، واشتهر 
بدوره البطولي في مقاومة الصليبيين، 

واستعادة مدينة القدس بعد معركة 
حطين في عام 1187.

بلد مثل هذا وشعب مثل هذا، لا 
يقبلان القسمة.

منذ متى كانت الطائرات المسيّرة 
تصنع في بيوت عمّان؟ ومنذ متى 

صار الصاروخ يُخبّأ في حيّ سكني، 
ويُهيّأ للانطلاق داخل حدود لا تجُيد 

الصراخ؟
ما أعلنته المخابرات العامة الأردنية 

في الأيام الماضية، ليس مجرد كشف 
أمني، بل تفكيك لمخطط عابر للحدود، 

أُعدّ بعناية، واختير له التوقيت والموقع 
بعناية أكبر.

في بلد يعرف متى يُظهر أوراقه 
ومتى يتركها للخصم يحترق 

بانتظارها، اختار الأردن أن يتحدث 
بصوت منخفض، لكن بعيون مفتوحة 

على اتساعها.
إنه البيان الذي لا ينتهي عند 

تفاصيل القبض والمصادرة، بل يبدأ 
منها. يبدأ من سؤال كبير، لماذا الآن؟ 

ولماذا الأردن؟ ومن يتجرأ على اختبار 
صمته؟

عندما أصدرت دائرة المخابرات 
العامة الأردنية بيانا مقتضبا أعلنت فيه 

إحباط مخططات تخريبية، واعتقال 16 
شخصا في أربع قضايا أمنية نوعية، 

فإن التفاصيل التي تسرّبت لاحقا كشفت 
عن مستوى غير تقليدي من التحضير، 
تصنيع محلي لصواريخ قصيرة المدى، 
حيازة مواد متفجرة، وتطوير طائرات 

مسيّرة، بعضها كان في مراحل التنفيذ 
الفعلي، كما في حالة صاروخ كاتيوشا 
الذي تم العثور عليه داخل منزل سكني 

في إحدى ضواحي العاصمة.
تمام، راح أضيف عنصر ”فصول 

العدوان على غزة“ بشكل طبيعي داخل 
الفقرة السابقة، وأكتب لك فقرة جديدة 

مستقلة عن قوة الدولة الأردنية وثباتها، 
ودهاء المخابرات الأردنية التي لم تُظهر 

كل أوراقها بعد. إليك النتيجة بعد 
الدمج والصياغة:

الحدث بحد ذاته يبدو أمنيا، لكن 
التوقيت واللغة المستخدمة في البيان 
يوحيان بغير ذلك. فنحن أمام رسالة 
سياسية ذات أبعاد أمنية، لا العكس. 
إعلان المخابرات لا يستهدف الداخل 

فحسب، بل الخارج أيضا، إذ جاء في 
لحظة إقليمية مشتعلة، غزة تقاوم 

فصولا متلاحقة من العدوان الإسرائيلي 
الوحشي، والضفة الغربية على حافة 

الانفجار وسط تصعيد متدرج وتحولات 
في المزاج الشعبي والأمني، بينما 
تتوسع رقعة الاجتياح الإسرائيلي 

نحو جنوب سوريا في ظل غياب الردع 
الإقليمي. أما البحر الأحمر، فالتوتر 

فيه يتصاعد مع كل ساعة، وتكاد 
الجغرافيا تختنق بين الحصار والممرات 

الملغومة. وسط هذا الزحام، يظهر 
الأردن كصندوق مغلق يثير قلق البعض 
واهتمام البعض الآخر. لم يكن الإعلان 
عن إحباط المؤامرة مجرد بيان طمأنة، 

بل هو تحذير غير معلن، الدولة تراقب، 
وتعلم، وتضرب حين يلزم.

لعدة سنوات، عانى الأردن من أدوات 
إيران التي كانت تقبع على حدوده 

الشمالية، وتعمل على تسريب السلاح 
والفوضى إلى الداخل، متستّرة وراء 

شعارات المقاومة ومحاربة الاحتلال. 
ومع تراجع المشروع الإيراني في جنوب 
سوريا وانكفاء ميليشياته، ظنّ البعض 

أن الحصار الأمني كافٍ لحماية الداخل. 
إلا أن الإعلان الأخير جاء ليثبت أن 

المشروع لا يزال يبحث عن منافذ جديدة، 
وأن أدواته موجودة داخل الأردن ذاته، 

حتى لو لم يُعلن ارتباطها المباشر 
بطهران. فمن نُسبت إليهم التهم، وإن 

لم يُربطوا رسميا بالمحور الإيراني، 
إلا أن الفكر والمنهج والنية واحدة، 

والتمويلات تسلك طرقا ملتوية لكن 
نهاياتها معروفة.

وما يجعل المسألة أكثر تعقيدا، 
هو الكشف عن انتماء بعض المتورطين 

لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم من 
تبوأ مواقع قيادية ونشاطية داخل 

التنظيم. وهو ما يفتح باب التساؤل 
الجدي، هل حان الوقت للدولة الأردنية 

أن تعيد فتح ملف الإخوان بكل شفافية، 
وتُراجع الدور السياسي والأيديولوجي 

لهذه الجماعة؟ خاصة في ظل تاريخ 
طويل من ازدواجية الخطاب، والعمل 
تحت الغطاء القانوني في الداخل، مع 
الارتباط غير المعلن بأجندات خارجية 

تتقاطع أحيانا مع مشاريع توسّعية 
تستهدف استقرار الدولة لا إصلاحها.
ما كُشف عنه من معلومات يُشير 

إلى وجود مشروع لا يمكن وصفه 
بالعشوائي أو المرتجل. التمويل، 
التدريب، التخطيط طويل الأمد، 

والاعتماد على التكنولوجيا، كلها تدل 
على وجود جهة راعية، وإن كانت غير 
معلنة. من يقف خلف هذا المشروع لا 

يراهن فقط على تفجير الوضع الأردني، 
بل يتعامل مع الأردن كممر إجباري في 

مشروع أكبر، قد يمتد من باب المندب 
حتى عمّان، مرورا بمسرح العمليات في 

غزة وسيناء وسوريا. والأردن في هذه 
المعادلة ليس طرفا مباشرا، لكنه الحلقة 

الوسطى التي يتوقف عليها توازن 

هشّ. من هنا، يصبح استهدافه ضرورة 
إستراتيجية لأيّ طرف يبحث عن قلب 

المعادلات الإقليمية.

لكن الأردن، بطبيعته السياسية 
وبنيته العشائرية والأمنية، لا يتعامل 

مع التهديد بنفس الأدوات التي تتعامل 
بها دول الجوار. الصمت الأردني لم 

يكن ضعفا، بل هو جزء من تكتيك طويل 
الأمد في إدارة الأزمات. فالدولة التي لم 
تدخل في محاور، ورفضت الانزلاق نحو 
تحالفات متقلبة، تحتفظ اليوم بقدرتها 
على المناورة، ليس فقط بحكم موقعها، 

بل أيضا بسبب ثقلها التاريخي في 
منظومة القرار العربي.

ما حصل هو رسالة مزدوجة، 
أولا، لمن يظن أن الأردن ساحة سهلة 

للاختراق، وثانيا، لمن يحسب أن عمّان 
يمكن تطويعها بالتهديد أو الفوضى. 

والرسالة وصلت بصيغة غير قابلة 
للتأويل، هذه دولة تعرف متى تصمت، 

ومتى تضرب، ومتى تترك الآخرين 
يتخبطون في صدى تحركاتها.

الدولة الأردنية أثبتت في هذا 
المنعطف الحساس أنها ليست مجرد 

كيان سياسي عابر، بل ركيزة راسخة في 
توازن الإقليم، تقف بثبات في وجه أعتى 

العواصف. لم تهتز تحت ضغط الإقليم 
المشتعل، ولم تنجرّ خلف الاستفزاز أو 
الابتزاز. عمّان، التي واجهت مؤامرات 

صامتة وحملات تضليل ممنهجة، 
ردّت بالفعل لا بالقول، وبالهدوء لا 

بالضجيج.
والمخابرات الأردنية، التي اختارت 

أن تكشف بعضا مما تملك، لم تُظهر بعد 
كل فصول الحكاية. ما خفي كان أعظم، 
وما لم يُعلَن هو الرسالة الأقوى، أن يد 

الدولة أطول مما يُظن، وأن معركتها مع 
الفوضى بدأت قبل أن تُعلن، ولن تنتهي 

عند بيان.
من أراد زعزعة أمن الأردن كان عليه 
أن يقرأ التاريخ أولا، وأن يفهم أن هذه 

البلاد، وإن بدت هادئة، فإنها تُخفي في 
رمالها ما يكفي لإفشال مشاريع إقليمية 
كاملة. الأردن لا يهدد، لكنه حين يتحرك، 
يغيّر قواعد اللعبة دون أن يرفع صوته.

لأن من يُشعل الفوضى في بلاد 
العزّ.. قد يكتشف أن النار لا تُفرّق بين 

من أشعلها ومن أراد بها خرابا.

ما حصل رسالة مزدوجة أولا لمن 

يظن أن الأردن ساحة سهلة 

للاختراق وثانيا لمن يحسب أن 

ان يمكن تطويعها بالتهديد 
ّ
عم

أو الفوضى، والرسالة وصلت 

بصيغة غير قابلة للتأويل

الأردن بطبيعته السياسية 

وبنيته العشائرية والأمنية لا 

يتعامل مع التهديد بنفس 

الأدوات التي تتعامل بها دول 

الجوار، فالصمت الأردني لم يكن 

ضعفا بل جزءا من تكتيك في 

إدارة الأزمات

خططة 
ُ
الأردن بين فوضى م

وتماسكٍ محسوب
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الصمت الأردني ليس ضعفا
شعب لا يقبل القسمة

لهذه الأسباب 

سوريا لا تقبل القسمة

علي قاسم
كاتب سوري 

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



فرضت فاجعة ”المزونة“ التابعة 
لمحافظة سيدي بوزيد (وسط 

غرب تونس) بعد سقوط جدار متداعٍ 
راح ضحيته ثلاثة تلاميذ من الصف 

الثانوي، حالة من الغليان داخل 
الأوساط التونسية غلّفها توتر عام 
عرفته البلاد وتقرر على إثره تنفيذ 

إضراب عام في قطاع التعليم الثانوي 
دعت إليه الجامعة العامة للتعليم. 

والحادثة على مرارتها ودرجة التفاعل 
معها لاقت صدىً إيجابيا وجدلا 

واسعا بعد أن أذنت النيابة العمومية 

بالقيام بتقرير مفصل حول الحيثيات 
والأسباب التي تقف وراءها.

مباشرة بعد التأبين الذي قام به 
أهالي الشبان الثلاثة داخل المعهد 

وتوديعهم من مدرسيهم ليواروا 
الثرى تزايدت حالة الاحتقان لتنتقل 

من فضاء المعهد إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي من اتهامات وتبادل 
للمواقف كالعادة مع كل فاجعة 

تشهدها تونس.
الكل يعبّر بطريقته عن الضحايا 

الشبان الذين كانوا يستعدون لاجتياز 
امتحان الباكالوريا (الثانوية العامة) 

هذا العام، فهذا ينقل صورا لأحد 
أهالي الضحايا في حالة هستيرية 
على فقدان ابنه وذاك يعبر بطريقته 

عن الوضع الذي آلت إليه البلاد، 
والآخر علّق مرثيته وختمها ناقلا 
لوعة أمّ على فلذة كبدها وونيسها 

الوحيد بعد فقدان الزوج.
هذا غيض من فيض التونسيين 

الذين تفاعلوا مع الفاجعة إيجابا 
وعبّروا، كل بطريقته، عن تعاطفهم 

مع أهالي الضحايا، لكن الحادثة 
في جوهرها ودرجة شدتها ووقعها 

على الجميع تبقى عرضية مقارنة 
بما يعانيه قطاع التعليم العمومي 

في تونس من مآسٍ إن لم نقل كوارث 
تتجدد يوميا سواء في المناطق 

الداخلية أو في المدن الكبرى.
فاجعة المزونة بألمها الذي لامس 
التونسيين وحرّك سواكنهم للتفاعل 

معها أكبر من جدار متداعٍ آيل للسقوط 
بما آل إليه من نتيجة كارثية بسبب 
البنى التحتية المتهرئة للمؤسسات 

التربوية وغياب الصيانة وحتى وإن 
كانت هناك صيانة فإنها لا تتعدى 
حدود طلاء الجدران مع افتتاح كل 
موسم دراسي وما خفي كان أعظم. 
الحادثة تتجاوز الجدار إلى ما هو 

أعمق بكثير وتمسّ قطاعا حيويا منهكا 
كان على السلطة أن تفتح الباب للقيام 
بثورة حقيقية في شأنه منذ أمد بعيد.

بعيدا عن المشاحنات الضيّقة 
والركوب على الحدث الذي سارعت 

إليه بعض الصفحات المأجورة سلفا 
والمعلومة خلفياتها، يسود اعتقاد 

راسخ بأن النتيجة ربما كانت ستكون 
بهذه الدرجة أو أفظع نتيجة التراخي 

في تحمّل المسؤولية والتلكؤ في 
تطبيق القانون. القانون الذي  يدفع 

هذا المسؤول أو ذاك إلى الاحتفاظ 
بوثيقة حماية لنفسه ومنصبه قبل 

التفكير في أرواح الناس وحمايتهم. 
القانون الذي يفترض أن يفتح بشأنه 

مشروع تعديل أو تحوير كامل في 
جزئه المتعلق بالمؤسسات العمومية 
التي تحتاج إلى صيانة سواء تعلق 

الأمر بالتعليم أو الصحة أو النقل 
وغيرها من المؤسسات التي يحتّم 

تاريخ إنشائها وتدشينها بجداريات 
معلقة على مداخلها تدخلا عاجلا 

لترميمها وصيانتها.
بالنتيجة هكذا تكون الآلام 

مضاعفة. شيء من عدم تقدير السلطة 
لمسؤوليتها التي يجب أن تراعي 

أولا وأخيرا حق المواطن في تعليم 
عمومي بمواصفات معيّنة تحفظ 

كرامته وصحته، وشيء ثان من واجب 
المواطن الذي يجب أن يدافع عن 

حقه في المؤسسة العمومية بالرعاية 
وتقديم العون أو على أقله بأخذ 

الحيطة والحذر.
يدرك الجميع أن الحادثة مكررة 

وتتكرّر يوميا في كل القطاعات تقريبا، 
من فاجعة عمدون عام 2019 إلى 

انقلاب شاحنة عاملات الفلاحة عام 
2023 إلى حادثة الرضع بمستشفى 

الرابطة إلى غيرها من الأحداث الأليمة 
التي تجرّع كأسها التونسيون وأخذ 

الغليان منهم مأخذا في تفاعلهم 
وسقط بهم اليأس في دوامة النسيان.

تبدو الأزمة عميقة وأكبر من 
التضحية بمسؤول أو اثنين ويغلق 

الملف. عُمق الأزمة يكمن في الإصلاح 
الذي يتوجب أن تباشره الدولة 

وترصد له الأموال اللازمة للقيام 
بما يتوجب فعله سواء تعلق الأمر 
بالمؤسسات العمومية التعليمية أو 

الصحية أو غيرهما.
قبل المباشرة في الإصلاح يفترض 

أن تحدّد المسؤوليات ويتعهد القائمون 
على الإصلاح بالإمضاء على عقود 

تضبط أشغالهم وطريقة التدخل 
والنتيجة. بالنهاية القانون هو الفيصل 

وتطبيقه يبقى سيّد الحلول ودون ذلك 
ستظل النتيجة دائما بجني كوارث 

وفواجع متتالية شاءت الأقدار أم أبت.
عالم اليوم لا يعترف بالسياسي 

الذي ينتظر الفواجع والكوارث 
ليتحرّك. تونس فيها ما يكفي من 

جدران آيلة للسقوط مثلما عبّر عن 
ذلك أحدهم بحروف نقشها على 

جداره الفيسبوكي ”آه كم فيك من 
جدار آيل للسقوط يا وطني.“ يكفي 

المناطق الداخلية ما عانته من تهميش 
واضطهاد وتراخٍ لتأخذ نصيبها 

هي الأخرى من التنمية والمشاريع 
الحيوية. يكفي أن تكون هي المصدرة 
للآلام التي يتسارع الجميع للمتاجرة 

بها مع كل فاجعة تحصل. فقط 
هو القرار الجريء المتبوع بإرادة 

حقيقية لتكون النتيجة جدّ إيجابية 
في أبعادها الإنسانية قبل الحيوية 

والوطنية عموما.
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”التجسيد الفعلي للرؤية الملكية 
في العمل الدبلوماسي“ بهذه 

الكلمات تفاعلت مع سؤال لأحد الأصدقاء 
الصحافيين في معرض تقدير موقف 

حول الحراك المكوكي الدبلوماسي الأخير 
لوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة لمجموعة من العواصم المؤثرة 

في القرار العالمي وأهمها  واشنطن 
ولقاءاته ذات البعد الإستراتيجي مع 
كبار موظفي الإدارة الأميركية كوزير 

الخارجية مارك أنطونيو روبيو، ومايك 
والتز مستشار الأمن القومي للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، بشكل يؤكد 

على صواب ومسؤولية المواقف المغربية 
المؤسسة للسياسة الخارجية المغربية .

تأكيد روبيو على موقف الإدارة 
الأميركية الجديدة بقيادة ترامب الداعم 

لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية 
واعتبار مقترح الحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية الحل الواقعي الوحيد 
الممكن لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، 

ثم إعلان جو ويلسون السيناتور 
الجمهوري والقيادي البارز في مجلس 

الشيوخ، رئيس اللجنة الفرعية 
للشؤون الخارجية المعنية بمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نيته 
تقديم مقترح قانون لإدراج ميليشيا 

بوليساريو في قوائم الإرهاب الأميركية، 
كانت علامات نصر تلوح من وراء 

المحيط الأطلسي عشية انعقاد الجلسة 
الدورية المغلقة لمجلس الأمن حول قضية 

الصحراء المغربية بنيويورك، والتي 
قدم فيها كل من المبعوث الشخصي 

للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء 
المغربية، ستيفان دي ميستورا كلمته 

حول جهوده لإعادة العملية السياسية 
والبحث عن حل تفاوضي ومستدام 

يحظى بموافقة الطرفين وكذلك الممثل 
الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة 

”المينورسو“، ألكسندر إيفانكو حول 
مهمة المينورسو في الأقاليم الجنوبية.
في ضوء قراءة متأنية لمشاركة دي 

ميستورا ورغم اللغة المحتشمة التي 
أشار بها إلى الموقف الأميركي الداعم 
لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية 
في معرض مشاركته، أو إلى الموقف 

الفرنسي الذي لا يقل أهمية عن الموقف 
الأميركي بحكم مقعد باريس الدائم في 

مجلس الأمن، أو الموقف الإسباني القوة 
الاستعمارية السابقة وأكثر الدول خارج 
الإقليم فهما لتعقيدات الملف السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية، فإن مشاركته 
حافظت إلى حد ما على نفس اللغة 

الدبلوماسية المعهودة منذ توليه منصب 

المبعوث الأممي قبل أربع سنوات.
رسائل الأميركان إلى دي ميستورا 
كانت واضحة ودقيقة وأكيدة بأن على 

الأمم المتحدة الانتقال إلى ديناميكية 
أخرى من تدبير النزاع الإقليمي المفتعل، 
بدفع باقي الأطراف إلى القبول بالمقترح 

المغربي بالحكم الذاتي تحت السيادة 
المغربية على اعتباره الحل الأساس 
الأكثر جدية للتوصل إلى سلام دائم 
يجنب المنطقة حربا إقليمية مدمرة 

قد تعصف بتوازنات الأمن الإقليمي 
والدولي، وهو الأمر الذي يفسر رغبة 

الأميركان في الانخراط بكل الثقل 
الدبلوماسي والسياسي لإنجاح جهود 

الأمم المتحدة وفق سقف زمني لا يتعدى 
أكتوبر المقبل في الذكرى الخمسين 

للنزاع.
والحقيقة أن إحاطة دي ميستورا 

إلى مجلس الأمن يمكن اعتبارها 
محاكمة علنية للنظام الجزائري في 

مجلس الأمن حيث أكدت على مجموعة 
من المعطيات المرتبطة بالوضع المأساوي 

الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات 
تندوف التي حولتها الآلة العسكرية 

الجزائرية إلى أقدم و أكبر سجن 
في التاريخ الإنساني حيث يعيش 

المحتجزون في ظل نظام ستاليني معقد 
تحت حكم قيادة عسكرية غارقة في 
الدموية وتهريب المخدرات والاتجار 
في البشر وتجارة السلاح والتنكيل 
بالمحتجزين، وهو ما أكدته الأحداث 

الأخيرة قبل أيام حيث تم إطلاق النار 
من طرف وحدات الجيش الجزائري 

المحاصرة للمخيمات على مجموعة من 
المحتجزين أثناء محاولة هروبهم من 
نحو الحدود المغربية حسب روايات 
متواترة ومقاطع فيديو وثقت الأمر.

دي ميستورا تحدث أيضا عن 
الوضعية المقلقة للأطفال والنساء في 

المخيمات وانسداد الأفق وانعدام فرص 
التغيير الذي حول المخيمات إلى بيئة 

حاضنة للإرهاب وجماعات التطرف 
العنيف. والجدير بالذكر أنه إلى حدود 

كتابة هذه الأسطر مخيمات تندوف 
لازالت مغلقة في وجه المراقبين والآليات 

الدولية لحقوق الإنسان، في غياب 
إحصاء حقيقي للاجئين وتعدادهم 

وتقديم كل المعلومات والمعطيات الممكن 
أن تقدم حقيقة وضعهم في سلم الأمن 

البشري، كما أن قيادات ميليشيا 
بوليساريو يغتنون منذ سنوات 

بنهب المساعدات الإنسانية الموجهة 
إلى سكان المخيمات وتحويلها إلى 

الأسواق السوداء في شمال موريتانيا 
ومالي وباقي دول غرب أفريقيا، عن 

طريق سرقتها وتهريبها عبر الصحراء 
الكبرى ليظل أطفال تندوف أول 

الضحايا إذ يتم حرمانهم من الغذاء 
والتلقيح والأدوية.

دي ميستورا في كلمته دق ناقوس 
الخطر حول الوضع الخطير الذي 

تعيشه النساء المحتجزات في مخيمات 
تندوف، حيث يعانين من التمييز والفقر 

المدقع، ويتعرضن لانتهاكات جسيمة 
لحقوقهن الإنسانية، وذلك منذ عقود 
دون اهتمام كافٍ من المجتمع الدولي 

والمنظمات الحقوقية، وخاصة المدافعة 
عن حقوق المرأة، ممنوعة من الوصول 
إلى هذه المخيمات، مما يعمق معاناة 

النساء المحتجزات ويكرس حالة 
الإفلات من العقاب.

ولا يخفى على أحد أنه مهما 
كانت معاناة المحتجزين من سكان 

المخيمات، فالنظام الجزائري المتسبب 
الرئيسي في الانتهاكات بتواطؤ مع 

قيادات الميليشيات التي تتاجر بمعاناة 
المحتجزين من النساء والأطفال 

والرضع وتفرض عليهم العيش في 
ظروف تمس إنسانيتهم، وهو ما 

أكد عليه العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في خطاب المسيرة الخضراء 
6 نوفمبر 2015 بأن ”التاريخ سيحكم 
على الذين جعلوا من أبناء الصحراء 
الأحرار الكرام متسولين للمساعدات 
الإنسانية، كما سيسجل عنهم أنهم 
استغلوا مأساة مجموعة من نساء 

وأطفال الصحراء وحوّلوهم إلى غنيمة 
حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع 

ووسيلة للصراع الدبلوماسي.“
من جهة أخرى مشاركة دي ميستورا 

يمكن أن نعتبرها هزيمة سياسية 
ودبلوماسية للنظام الجزائري وبشكل 
خاص أن الجزائر عضو غير دائم في 
مجلس الأمن في الفترة ما بين 2024 

و2025 حيث قامت الدبلوماسية المغربية 
انطلاقا من مواقفها الرصينة وعقيدتها 
السياسية الراسخة بنسف كل المساعي 
والجهود التي يبذلها النظام الجزائري 

من أجل تقسيم المغرب وإقامة دويلة 
عميلة في الأقاليم الجنوبية تخدم 

مصالح جنرالات الجزائر.

بقراءة سريعة لديناميكيات مجلس 
الأمن نجد أن الولايات المتحدة تعترف 

بسيادة المغرب على المنطقة منذ 
ديسمبر 2020 بصفتها صاحب القلم، 
إضافة إلى الموقف الفرنسي الواضح 

والبريطاني الداعم لحل سياسي 
متفاوض والمنفتح على الاستثمار 

في الأقاليم الجنوبية، وعلى صعيد 
الدول الأفريقية تعترف سيراليون 
بسيادة المغرب وتملك قنصلية في 

الداخلة، والأعضاء الجدد مثل الدنمارك 
واليونان يعتبرون خطة الحكم الذاتي 

المغربية أساساً جيداً للحل، بينما 
تحافظ باكستان والصومال على 

علاقات متساوية مع مختلف الأطراف، 
غانا وبنما تعترفان بسيادة المملكة 

على الأقاليم الجنوبية وتدعمان الحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية كحل 

نهائي للنزاع.
في نفس السياق الموقف 

الروسي والموقف الصيني لا يمكن 
إلا أن يكونا داعمين للموقف المغربي 
العادل والسلمي في ظل نجاح العقل 

الإستراتيجي المغربي من خلال 
دبلوماسية التوازنات في أن يبعد 
قضية الوحدة الترابية عن خطوط 

التماس الجيوسياسي عالية التوتر بين 
المحاور الكبرى في العالم.

في الجانب العسكري لا بد من 
التأكيد على المهنية العالية وحالة 

الثبات التي تظهرها القوات المسلحة 
الملكية في مواجهة التهديدات 

والتحديات التي تهدد الأمن الإقليمي 

والعالمي، حيث أكد ألكسندر إيفانكو 
على روح التعاون المؤسساتي التي 

أظهرتها القيادة العامة للقوات المسلحة 
الملكية المغربية وفق توجيهات القائد 

الأعلى رئيس الأركان العامة الملك محمد 
السادس مع بعثة المينورسو بشكل 
يساعدها على تنفيذ مهامها الأمنية 

والسياسة بما يخدم جهود الأمم 
المتحدة لتثبيت سلام دائم وعادل في 

المنطقة.
ميليشيا بوليساريو هي الأخرى 

تعيش حالة من التشظي والتيه 
الأيديولوجي والانهيار التنظيمي 

نتيجة القيادة البهلوانية لإبراهيم غالي 
وباقي مجموعته العسكرية الهاوية 

والفشل الذريع في جر المغرب إلى 
حرب إقليمية بسبب السيادة الجوية 

للمسيرات المغربية على المنطقة الأمنية 
التي أصبحت محرمة ومحظورة على 
مركبات المرتزقة شرق الجدار الأمني 

واكتفائها ببلاغات عسكرية وهمية غير 
حقيقية، مما أثر على تماسك التحالفات 

القبلية داخل المخيمات وتصاعد 
المواجهات المسلحة بين زعماء الأجنحة 
المتقاتلة داخل الميليشيات بسبب ركود 

تجارة التهريب بكل أنواعه نتيجة 
السيطرة الأمنية المغربية على المنطقة 

العازلة وتوقف المسارات التقليدية 
للتهريب.

ختاما، تظل كلمة دي ميستورا 
ورسائل الإدارة الأميركية بمثابة 

إشارات واضحة على تحولات 
جذرية في موازين القوى في ملف 

الصحراء المغربية. فالانتصارات 
الدبلوماسية التي حققها المغرب 

في الآونة الأخيرة بمختلف مسارح 
المواجهة سواء في مجلس الأمن أو 

في باقي الهيئات الدولية تعكس 
رؤية إستراتيجية دقيقة ومتبصرة، 

تعزز من موقف المملكة بشكل 
كبير في الساحة الدولية، كما أن 
التدبير الفعال للصراع تطلب من 

العقل الإستراتيجي المغربي إنتاج 
ميكانيزمات مرنة تعكس القدرة على 
المناورة في ظل ديناميكيات سياسية 

ودبلوماسية وأمنية وعسكرية 
متغيرة في منطقة تعج بالتهديدات 

و المخاطر.
وفي هذا السياق، يتضح أن 

الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك 
محمد السادس ليست مجرد رد فعل 

أو قرارات اعتباطية، بل هي خطوات 
إستراتيجية مدروسة ومرنة تهدف 

إلى تحقيق السلام الدائم في المنطقة 
وفق قواعد اشتباك واضحة تنطلق من 

مبدأ راسخ: لا تفاوض على الأرض؛ 
ومع استمرار الضغط على الأطراف 

المعنية للقبول بمقترح الحكم الذاتي، 
يبقى الأمل معقوداً على أن تُفضي هذه 
الجهود الدبلوماسية إلى إنهاء صراع 

طال أمده إلى أكثر من نصف قرن 
وأصبح وجوده يشكل تهديدا لمحددات 
الأمن البشري في الساحل والصحراء 
الكبرى. وصدق هنري كيسنجر عندما 
قال ”الدبلوماسية هي فن الموازنة بين 

القوة والمصالح، وبين المبادئ والواقع.“
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 مســقط - أســـهم جهـــاز الاســـتثمار 
العماني في تحسين التصنيف الاستثماري 
للبلـــد، والـــذي أكدته وكالة ســـتاندرد آند 
بـــورز فـــي مـــارس الماضي عند مســـتوى 
بي.بي.بي- مـــع نظرة مســـتقبلية بتنفيذ 
حزمة مـــن الإجـــراءات لحوكمة شـــركاته 
وخفـــض مديونيتها وتعزيز اســـتدامتها 

المالية.
وأدمجـــت الحكومـــة فـــي عـــام 2020 
صندوقـــي ثروتها في كيـــان واحد، وهما 
صنـــدوق الاحتياطـــي العـــام والصندوق 
يمتلـــكان  وكانـــا  للاســـتثمار،  العمانـــي 
مجتمعين في ذلك الوقت أصولا تقدر بنحو 

17 مليار دولار.

ولا تمتلـــك عُمـــان احتياطـــات ماليـــة 
كبيرة مثل جاراتها الثرية، وعلى رأســـها 
الإمـــارات والســـعودية والكويـــت، ولذلك 
تعمل على تحســـين ظروف بيئـــة الأعمال 
سواء بالنسبة إلى الشركات الحكومية أو 

عبر تشجيع القطاع الخاص.
واســـتطاع الصندوق خفض مديونية 
الشـــركات التابعة له مـــن 11.4 مليار ريال 
(29.65 مليـــار دولار) فـــي عـــام 2021 إلـــى 
23.93 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث 
مـــن 2024، وفق مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 

العمانية الرسمية الأربعاء.
ومن أبـــرز الشـــركات مجموعة أوكيو 
للطاقة التي شـــهدت تحســـنًا ملموسًا في 
تصنيفها الائتماني، مع انخفاض نســـبة 
الديـــون إلـــى الأربـــاح وتعزيز اســـتدامة 

أدائها المالي والتشغيلي.
وإضافة إلى ذلك اجتازت شركة مصفاة 
الدقم والصناعـــات البتروكيماوية اختبار 
موثوقيـــة المقرضـــين بنجـــاح فـــي أبريل 
الجـــاري، مـــا مكنها من تحريـــر ضمانات 

للمساهمين بأكثر من ملياري دولار.
كما عمل الجهاز على تحســـين شروط 
القروض الســـابقة لشـــركاته التابعة عبر 
مفاوضـــات مع البنـــوك لتكون أقـــل كلفة 

وأكثر مرونة.

الحوكمـــة  تعزيـــز  مجـــال  وفـــي 
المالية واســـتقلالية الشـــركات التابعة، 
عمل صنـــدوق الثـــروة علـــى تخفيض 
الضمانـــات الحكوميـــة علـــى قـــروض 
الشركات الكبرى مثل أوكيو والمجموعة 
العمانية العالمية للوجســـتيات (أسياد) 

وشركة نماء القابضة.
وانخفـــض مجمـــوع الضمانات من 
8.3 مليـــار دولار في عـــام 2021 إلى 4.68 
مليـــار دولار بنهاية العـــام الماضي، إلى 
جانب إيقـــاف إصدار ضمانات حكومية 

على القروض الجديدة.
ويمَثّل هذا القرار تحولا إستراتيجيا 
أســـهم فـــي التقليل من المخاطـــر المالية 
علـــى الدولـــة، وعـــزز قـــدرة الشـــركات 
علـــى الاعتمـــاد علـــى إمكاناتهـــا فـــي 
الاستثمار والاقتراض لتمويل المشاريع 

الجديدة.
أما في ما يتعلق بحوكمة الشـــركات 
التابعـــة للجهاز فقد أطلـــق الجهاز في 
فبرايـــر 2022 ميثاقًا موحـــدًا للحوكمة 
يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح 
الصلاحيات والمســـؤوليات بين مختلف 

مستويات الإدارة.
المصاحبة  السياســـات  هدفـــت  كما 
للميثـــاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان 
التزام الشـــركات بتطبيق معايير مالية 
شـــفافة ومنضبطـــة، يتـــم مـــن خلالها 
تنظيـــم عمليتـــي الاســـتثمار وتنظيـــم 

القروض.
والهـــدف مـــن ذلك هو الإســـهام في 
تنظيم أعمالها، وتحســـين أدائها المالي 
والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط 
التنمية المســـتدامة، وتحقيـــق التوازن 
بين أهدافها الاقتصادية والإستراتيجية 
التـــي أنشـــئت مـــن أجلها، وتشـــجيع 

الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كمـــا عمـــل الصنـــدوق علـــى تعزيز 
مبادئ الشـــفافية في الشركات وألزمها 
بالإفصاحـــات المتعلقـــة بـــالأداء المالي، 
وهو ما أســـهم في بناء الثقة مع وكالات 
التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية 

الدولية.
وعلاوة على ذلك سعى عبر شراكاته 
الإســـتراتيجية إلـــى الإســـهام في جلب 
الاســـتثمارات الخارجيـــة لمشـــاريع في 
القطاعـــات الحيويـــة، الأمر الـــذي عزز 

احتياطيات العملات الصعبة.

جهـــود  الإجـــراءات  هـــذه  ـــد  وتجُسِّ
الصندوق لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، 
عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد، والإســـهام في 
بناء مســـتقبل قوي ومستدام، ودعم مكانة 

البلد كوجهة استثمارية موثوقة.
عـــام  منـــذ  أصولـــه  الجهـــاز  وعـــزز 
2020 حتـــى عـــام 2023 مع زيـــادة حيازاته 
واســـتثماراته في محافـــظ مختلفة، منها 
التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية 
والخدمـــات  والتكنولوجيـــا  والعقـــارات 

اللوجستية والمشاريع الصناعية.
ولا توجـــد بيانات حديثـــه حول حجم 
أصولـــه، لكـــن المعلومات المنشـــورة على 
منصته الإلكترونية تشـــير إلى أنها بلغت 
فـــي نهاية عام 2023 نحـــو 50 مليار دولار، 
فيما يعمل علـــى بيع عدد من الأصول عبر 

الخصخصة.
وبحســـب مراجعتـــه الســـنوية حقق 
الصندوق، الذي يدير أصولا في خمســـين 
بلدا، أرباحا تجاوزت 4.42 مليار دولار، مع 
ارتفاع العائد الاستثماري بنسبة 9.95 في 

المئة على أساس سنوي.

وركـــز فـــي اســـتثماراته الخارجيّة 
تنويعهـــا  علـــى  الجديـــدة  والمحليّـــة 
متنوّعـــة،  قطاعـــات  وفـــي  جغرافيـــا، 
وربـــط بعـــض الاســـتثمارات الخارجيّة 
بالقطاعـــات المحليّـــة المسُـــتهدفة عبـــر 
نقـــل التكنولوجيا والتقنيـــات الحديثة 

إليها.

وكانت أبرز اســـتثماراته الخارجية 
المباشـــرة فـــي كل مـــن شـــركة إلكتـــرك 
هايدروجين وهايســـاتا الأسترالية وأور 
نكســـت إنيرجـــي الأميركيـــة وصندوق 
البنية  وصندوق  الاستثماري  بلاتينيوم 

الأساســـية العالمية وصندوق فايف واي 
الصيني.

ووفـــق تقديرات ســـابقة يتركز الجزء 
الأكبر مـــن أعمالـــه في مجال الاســـتثمار 
بواقـــع 61 في المئة، فيما تتـــوزع حيازاته 
في أميركا الشـــمالية بنحو 17 في المئة، ثم 
أوروبا بحوالي 9.3 في المئة، تليها آســـيا 

والمحيط الهادئ بنسبة 4.7 في المئة.
وإلى غاية مطلع 2024 تمكّن الصندوق 
والشـــركات التابعـــة له من إتمام تســـعة 
تخارجـــات ما بين بيع مباشـــر وطروحات 
فـــي بورصة مســـقط، الأمر الـــذي انعكس 
إيجابـــا على حجم التـــداول في البورصة 
من جهة والإســـهام في جذب اســـتثمارات 

خارجية من جهة أخرى.
وتظهر المؤشرات أن الاقتصاد العُماني 
حقـــق خلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
تعافيـــا ملحوظـــا بفضل جهـــود التنويع 
وتعزيـــز الإيرادات غير النفطية وتوســـيع 
قاعدة الإنتاج، ما أســـهم فـــي نمو الناتج 
الإجمالـــي وجذْب المزيد من الاســـتثمارات 

وتحفيز القطاع الخاص.

وتتوقـــع الحكومـــة أن ينمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بنســـبة 2.7 في 
المئة في عام 2025، في حين يتوقع صندوق 
النقـــد الدولـــي أن ينمـــو النـــاتج المحلي 

الإجمالي بنسبة 3.1 في المئة.
وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات 
الأجنبية المباشـــرة في عـــام 2024 حوالي 
69.44 مليار دولار، أي بتدفقات بلغت نحو 

10.1 مليار دولار بمقارنة سنوية.
أما في ما يتعلق بملف الدين العام فقد 
شـــهد تطورات إيجابية نتيجة اســـتمرار 
تنفيذ العديـــد من الإجـــراءات والمبادرات 
الحكومية التي أســـهمت في ترشيد ورفع 
كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية 
غيـــر النفطيـــة، إلى جانب ارتفاع أســـعار 

النفط.
وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن رصيد 
الديـــن العام للبلـــد انخفـــض ليبلغ نحو 
37.45 مليـــار دولار أو مـــا نســـبته 34 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 
العـــام الماضي، مقارنة بنحو 67.9 في المئة 

مع نهاية عام 2020.
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توطين الوظائف كذلك لا يقل أهمية

مسقط تعول على صندوق الثروة لبناء نموذج للاستثمار
جهاز الاستثمار يدعم جهود تحسين الجدارة الائتمانية للبلاد عبر حوكمة شركاته وتعزيز مرونتها المالية

تعول ســــــلطنة عمان على جهاز الاســــــتثمار (صندوق الثروة السيادي) من 
أجل المســــــاهمة في بناء نموذج لقيادة الأعمال، بينما تمضي الحكومة في 
تنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة التي تســــــتمر حتى نهاية العقد المقبل، بما 

يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم سياسة الانفتاح.

تونس تستكشف فرص تعزيز

صادرات الملابس إلى أوروبا

محاولات أردنية لاستقطاب المزيد

من استثمارات المغتربين
 الرياض - يسعى الأردن إلى تقديم المزيد 
مـــن الإغراءات للمغتربـــين، وخاصة الذين 
يعملـــون فـــي منطقة الخليج، للاســـتثمار 
في بلدهم من خـــلال محاولة تقديم صورة 
وردية لبيئة الأعمـــال التي يتيحها قانون 
الاستثمار الجديد وأن الاقتصاد يسير في 
طريق الانتعـــاش مع المضي في سياســـة 

الإصلاح.
وفي مسعى جديد بحث المسؤولون في 
غرفة صنـــاع الأردن خلال لقائهم بالجالية 
الأردنية فـــي الســـعودية الأربعاء الفرص 
الاســـتثمارية المتاحة في السوق المحلية، 
وأهمية توجيه اســـتثمارات المغتربين إلى 

بلدهم.
ودعـــا رئيـــس غرفـــة خليـــل الحـــاج 
توفيق إلـــى توفير مظلـــة تنظيمية تعنى 
بشؤون المستثمرين الأردنيين في الخارج، 
لتشـــجيعهم على ضخ أموالهم في السوق 

المحلية للمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث 
الاقتصـــادي أو نقل خبراتهم والاســـتفادة 

من آرائهم ومقترحاتهم.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن الحاج توفيق تأكيده، خلال 
لقاء مـــع مســـتثمرين ومدراء لشـــركات 
كبرى أردنيين يعملون في السعودية، أن 
رؤية التحديـــث حددت بوصلة الاقتصاد 
ومساره خلال الســـنوات القليلة المقبلة، 
وســـتمكن من عبـــور مرحلـــة جديدة من 

العمل.
وأشـــار خـــلال اللقـــاء الـــذي عقـــد 
بمنزل الســـفير الأردني لدى الســـعودية 
هيثـــم أبوالفـــول، إلـــى أن بـــلاده تمـــر 
بمرحلـــة جديدة مـــن مســـيرة الإصلاح 
الشـــامل، بمختلف المســـارات السياسية 
والاقتصاديـــة والإداريـــة، وأنه يجب أن 
”يعمل الجميع على إنجاح هذه المسيرة.“

وشدد على ضرورة أن يشارك أصحاب 
خارج  الأردنيـــون  والمســـتثمرون  الأعمال 
البلاد في المشـــاريع الإستراتيجية الكبرى 
التي ينوي الأردن إنجازها بتشـــاركية بين 

القطاعين العام والخاص.

ويحتـــاج البلـــد مـــن أجـــل إنعـــاش 
اقتصـــاده إلـــى اســـتثمارات نوعيـــة في 
قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة 
المنتجات  وصناعـــة  الدائري  والاقتصـــاد 
الموجهـــة للتصدير، حتى يحقق مكســـبين 
مهمـــين هما توفير العملـــة الصعبة ودعم 

سوق العمل.
وفتحت العمليـــة الإصلاحية الجارية 
باب الأمل بالنسبة إلى الآلاف من المغتربين 
لتمكينهم من حوافز وإغراءات، بعد عقود 

طويلة من التهميش.
وتبدو الســـلطات مقتنعة بالدور الذي 
قد يقـــوم بـــه المغتربون لدفـــع عجلة نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالي، لاســـيما في ظل 
الظروف العالميـــة التي أثرت على اقتصاد 
معظم دول منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
بمحاولات  شـــبيهة  المحاولـــة  وهـــذه 
أخرى تقوم بهـــا حكومات دول عربية مثل 
مصـــر والســـودان والمغرب وحتـــى لبنان 
الـــذي يمـــر بأحلـــك أزمـــة اقتصادية على 
الإطلاق، لجعل المغتربين يســـاهمون ليس 
فقـــط بالتحويلات المالية، بـــل عبر إطلاق 

أعمالهم الخاصة أيضا.

 المنســتير (تونس) - تسعى تونس إلى 
استكشـــاف المزيد مـــن الفرص لتســـويق 
منتجـــات قطاع النســـيج فـــي أوروبا من 
خـــلال ملتقـــى تحتضنه مدينة المنســـتير 
شـــرق البـــلاد جمـــع مســـؤولين والعديد 
من المســـتثمرين وأصحاب الشـــركات من 

الجانبين.
وأكـــدت وزيـــرة الصناعـــة والمناجـــم 
والطاقة فاطمة الثابت أثناء افتتاح أعمال 
أوروبي للنسيج الثلاثاء  ملتقى تونسي – 
الماضي، أن القطاع يُســـهم بنســـبة 16 في 
المئـــة من إجمالـــي الصـــادرات الصناعية 

التونسية.
وشـــددت على أهمية هذا الحدث الذي 
”سيُســـهم في المزيد تعزيز الشراكة اليورو 

المتوســـطية لضمـــان صناعـــة نســـيج   –
مســـتدامة ومواكبـــة لأحـــدث التطـــورات 
العالميـــة تعتمد على الممارســـات الصديقة 

للبيئة.“
وشـــارك فـــي الملتقى رئيـــس الاتحاد 
هيثـــم  والملابـــس  للنســـيج  التونســـي 
بوعجيلـــة، ورئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي 
لجمعيـــات واتحـــاد المنســـوجات ماريـــو 
جورج ماشادو، بالإضافة إلى عدد كبير من 
الصناعيين والناشـــطين في قطاع النسيج 

من تونس وعدد من الدول الأوروبية.
وتم على هامشـــه توقيع مذكرة تفاهم 
بـــين الاتحاديـــن، بهـــدف تحســـين نفـــاذ 
المنتجـــات الخاصة بالنســـيج التونســـي 
للســـوق الأوروبية وتعزيـــز اندماجها في 

سلاسل القيمة.
النســـيج  قطـــاع  إن  الثابـــت  وقالـــت 
التونســـي ”يُسهم بنســـبة 29 في المئة من 
فـــرص العمل فـــي القطـــاع الصناعي، من 
خلال توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.“

وأوضحـــت أن صادراتـــه بلغت العام 
الماضـــي نحو 9 مليارات دينار (2.94 مليار 
دولار)، مؤكـــدة أن تحتل المرتبة التاســـعة 
ضمـــن قائمة مـــزودي الاتحـــاد الأوروبي 

بالملابس.
وعلى ســـبيل المثال تعد تونس رابع 
مـــزود لأســـواق التكتل من حيـــث إنتاج 
ســـراويل الجينز، بعد كل من بنغلاديش 
وتركيا وباكســـتان، بحصة في الســـوق 
تبلـــغ 9 فـــي المئـــة مـــن حيـــث القيمـــة 

والكمية.
ويقدر متوســـط قيمة صادرات القطاع 
الســـنوية خلال السنوات الخمس الأخيرة 
قرابة 2.5 مليار دولار، وهي أعلى من مصر 
التي تبلغ 1.1 مليار دولار وأقل من المغرب 

بواقع 4.4 مليار دولار.

للوكالة  إحصائية  بيانات  وبحســـب 
التابعة  بالصناعات  للنهوض  التونسية 
لـــوزارة الصناعة، فـــإن عدد الشـــركات 
الناشطة في القطاع يبلغ 1365 مؤسسة، 
كليـــا  مصـــدرة  مؤسســـة   1111 منهـــا 

لإنتاجها.
وتتركـــز أغلب شـــركات النســـيج في 
مدن قصر هلال وجمـــال وطبلبة في ولاية 
الســـعيد  وقصـــر  المنســـتير،  (محافظـــة) 
وســـكرة في ضواحي العاصمة التونسية 
وبئـــر القصعة في بن عـــروس إلى جانب 

محافظـــات صفاقـــس وسوســـة وبنـــزرت 
والمهدية ونابل والقيروان وسيدي بوزيد.

عـــدة  فـــي  الشـــركات  هـــذه  وتعمـــل 
تخصّصـــات وأهمّهـــا الملابـــس الجاهزة 
والملابس المنســـوجة، ويختلف رأس مالها 
مـــن واحدة إلـــى أخـــرى، بـــين رأس مال 

تونسي ورأس مال أجنبي.
وتنتـــج نحو 80 في المئـــة من المصانع 
حصريـــا لأوروبـــا، وهـــو ما يعنـــي أنها 
شـــديدة التأثر بما يحدث هنـــاك بدليل أن 
الصـــادرات إلى التكتل خـــلال عامي أزمة 

كورونا تأثرت بشكل ملحوظ.
وواجـــه القطـــاع، الذي يعـــد أحد أهم 
القطاعـــات الصناعية بالبـــلاد، أزمة حادة 
في ظـــل تعثـــر العديد مـــن الشـــركات أو 
توقفهـــا اضطراريا لتراكـــم الديون وعدم 

توفر السيولة لمواصلة نشاطها.
التي  الكارثيـــة  التداعيـــات  وجعلـــت 
خلّفتهـــا الأزمة الصحية الكثير من العمال 
في حيرة بعد أن تم تسريحهم أو بقوا بلا 
أجور لأشـــهر، في قطاع تعوّل عليه الدولة 

لجلب العملة الصعبة وتوليد الوظائف.
ويشـــكو القطـــاع مـــن شـــح كبير في 
الســـيولة وعدم هيكلة ديون الشركات لدى 
البنـــوك والصناديـــق الاجتماعية ولم يتم 
حتـــى الآن تنفيذ الآليـــات الكفيلة بإيجاد 
حلـــول لتلك المشـــاكل، على غـــرار الحلول 

الإستراتيجية للنهوض بالقطاع.
الصناعـــة  وأوســـاط  خبـــراء  ويـــرى 
أن شـــركات القطـــاع ولاســـيما الصغيرة 
والمتوســـطة منها تحتاج إلـــى إصلاحات 
كبـــرى وشـــاملة تضمـــن نموّهـــا وتطور 
قدرتها التنافسية، في الأسواق الخارجية، 
ولاســـيما الأوروبيـــة، التـــي تســـتفيد من 

اتفاقية التجارة الموقعة في 1995.
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 لندن - يتوقع الخبراء أن تؤدي الرسوم 
الجمركية الأميركية علـــى صناعة الأدوية 
إلـــى ارتفاع أســـعار عدة أصنـــاف، ولكن 
علـــى المدى القريب مـــن المرجح أن تتحمل 
الشركات التكاليف، بدلاً من المرضى الذين 
غالباً مـــا تحدد شـــركات التأمين الصحي 

أقساطهم.
وتعمـــل شـــركات التأمـــين الصحـــي، 
التـــي تدفـــع الجـــزء الأكبـــر مـــن تكاليف 
الأدويـــة الموصوفـــة، كحلقـــة وصـــل بين 
شـــركات الأدوية والمرضـــى، حيث يخضع 
المســـتفيدون لمشـــاركة في الدفـــع وتأمين 
مشـــترك بنـــاءً علـــى الأســـعار التـــي يتم 

التفاوض عليها.
وصرحـــت ميليســـا باربـــر، زميلة ما 
بعـــد الدكتـــوراه في جامعة ييـــل وخبيرة 
في تســـعير الأدوية، لرويترز بأن ”الأدوية 
الحاصلـــة على براءات اختراع تحُدد عادةً 
بالســـعر الذي تتحمله الســـوق، وبالتالي 
من المســـتبعد أن ترفع الشـــركات المصنعة 

أسعار هذه الأدوية بشكل كبير.“
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وأعلنـــت 
دونالـــد ترامب الاثنين في ملـــف تنظيمي 
أنها فتحـــت تحقيقاً يتعلق بالأمن القومي 
فـــي مجال الأدوية، لتوضيح ســـبب حاجة 
الولايـــات المتحدة إلى الرســـوم الجمركية 

لتعزيز التصنيع المحلي.
ولا تـــزال الأســـعار والتوقيـــت غيـــر 
مؤكدين، لكـــن الصناعة تضغـــط من أجل 
فرض رســـوم جمركية تدريجية. وقد تكون 

الضربة كبيرة.
وتم اســـتيراد مـــا يقـــارب 213 مليـــار 
إلـــى  الصيدلانيـــة  المنتجـــات  مـــن  دولار 
الولايـــات المتحـــدة العام الماضـــي، أي ما 
يقـــرب من ثلاثة أضعاف ما تم اســـتيراده 
في عـــام 2014 والذي بلـــغ 73 مليار دولار، 
وفقًا لقاعدة بيانات التجارة التابعة للأمم 

المتحدة.
الأســـهم  أبحـــاث  مجموعـــة  وقـــدرت 
بيرنشتاين سوســـيتيه جنرال أن الرسوم 
قد تضيـــف 46 مليـــار دولار إلـــى تكاليف 
بالإيـــرادات  مقارنـــة  الأدويـــة،  صناعـــة 
الســـنوية الحالية البالغة 700 مليار دولار 

للشركات الكبرى.

وبالفعـــل حفز التهديد بفرض رســـوم 
علـــى الاســـتيراد شـــركات الأدويـــة على 
تســـريع شـــحناتها إلى الولايات المتحدة 
وإمـــدادات المســـتودعات، والتـــي يقـــول 
المحللـــون إنها ســـتحمي توقعاتهم المالية 
لعـــام 2025 وتخفف الضغط عن أي زيادات 

فورية في الأسعار.
وقالت روبـــن فيلدمان، الأســـتاذة في 
كليـــة الحقـــوق بجامعـــة كاليفورنيـــا في 
سان فرانسيســـكو، ”قد يتم تحويل بعض 
تكاليـــف الرســـوم إلـــى المرضـــى ودافعي 
الضرائـــب الذين يمولون برامـــج الرعاية 
الصحيـــة، لكـــن الخطـــر الحقيقـــي يكمن 
في الأدويـــة الجنيســـة ذات هامش الربح 

المنخفض.“
وتُشـــكّل الأدوية الجنيســـة الأرخص، 
المسموح بها بعد انتهاء صلاحية براءات 
العلامـــات  ذات  للمنتجـــات  الاختـــراع 
التجاريـــة، والتي غالبا مـــا يتم تصنيعها 

في الهنـــد والصين، أكثر مـــن 90 في المئة 
من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة، 
لكنهـــا لا تُشـــكّل ســـوى 17 فـــي المئـــة من 

الإنفاق.
وأعلنت جمعية الأدوية الميُسّرة، وهي 
عبار عن مجموعة تجارية تضم المصنعين، 
أن أعضاءها لن يتمكنوا من رفع الأســـعار 

نظرًا لضآلة هوامش ربحهم.
وقـــدّر ديدريـــك ســـتاديج، المحلل في 
بنـــك آي.أن.جي، أن فرض تعريفة جمركية 
بنســـبة 25 في المئة على الهند، على سبيل 
المثال، ســـيؤدي إلى زيادة بنسبة 17.5 في 
المئـــة علـــى الأدوية الجنيســـة المنُتجة في 

الهند.

ســـيبلغ  الدراســـات  أحدث  وبحســـب 
حجم ســـوق الأدوية العالميـــة حوالي 1.77 
تريليـــون دولار في عام 2025، ومن المتوقع 
أن يتخطـــى ثلاثة تريليونات دولار بحلول 
عام 2034، بمعدل نمو ســـنوي مركب يبلغ 

6.15 في المئة.
وتســـتحوذ منطقة أميركا الشمالية، 
وخاصة الولايـــات المتحدة، على الحصة 
الأكبـــر مـــن الســـوق، إذ تمثـــل 38 فـــي 
المئـــة مـــن إجمالـــي الإيـــرادات. ويُعزى 
ذلك إلـــى التقدم فـــي اكتشـــاف وتطوير 
الأمـــراض  انتشـــار  وزيـــادة  الأدويـــة 
المزمنة وتوســـع البنية التحتية للرعاية 

الصحية.
وأفاد بيل كويل، رئيس قســـم الأدوية 
الحيوية في شـــركة زد.أس الاستشارية، 
بـــأن شـــركات الأدويـــة ســـتحاول تحمّل 
تكاليف التعريفات، ولكن نظرًا للتنافسية 
الشـــديدة فـــي العديـــد من الفئـــات، فإن 
”التأثيـــر الحقيقي في المصب“ ســـيكون 

خفض التكاليف من قِبل الشركات.
وقال ديف ريكـــس الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إيلي ليلي، في مقابلة حديثة مع 
بي.بي.سي، إن أسعار أدوية الشركة ثابتة 
بموجـــب اتفاقيـــات تجاريـــة وحكومية، 

”لذلك علينا تحمّل كلفة التعريفات.“
وأضاف في تصريح لرويترز أن مثل 
هـــذه التكاليف المرتفعة ســـتؤدي ”عادةً“ 
إلـــى خفـــض عـــدد الموظفين أو أنشـــطة 

البحث والتطوير.
وتلتـــزم شـــركات الأدويـــة، بمـــا في 
ذلـــك ليلـــي ونوفارتس وجونســـون آند 
جونسون، فعلا بتوسيع نطاق عملياتها 
التصنيعيـــة فـــي الولايـــات المتحدة، مع 
إدراكهـــا أن إكمـــال المشـــاريع الجديـــدة 

سيستغرق سنوات.
ونقلت شـــركات الأدوية فـــي العقود 
الأخيرة طاقتها الإنتاجية خارج الولايات 
المتحـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك دول الاتحـــاد 

الأوروبي مثل أيرلندا.
ويعـــزى ذلـــك جزئيًا إلـــى انخفاض 
معدلات ضريبة الدخل على الملكية الفكرية 
لأدويـــة رائجة مثل حقنـــة ليلي لإنقاص 
الوزن ”زيباوند“ وعلاج السرطان المناعي 

”كيترودا“ من شركة ميرك.
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 دبــي - ارتفعـــت أســـعار العقارات في 
دبي بنســـبة 70 في المئة خلال الســـنوات 
الأربـــع الماضية، متفوقة في صعودها على 
كبـــرى مدن العالم، لكن هذه الطفرة القوية 
تواجـــه الآن أكبـــر تهديد لها منـــذ الوباء، 
وســـط اضطرابات الأســـواق الناجمة عن 

الرسوم الجمركية.
وتتراجـــع التوقعات الاقتصادية لدول 
الخليج المنتجة للنفط، مع هبوط سعر خام 
برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل نتيجة 
التوترات التجاريـــة، وقرار تحالف أوبك+ 

بزيادة المعروض.
وفي ظل اتساع حالة عدم اليقين التي 
تضـــرب الأصـــول مـــن الهند إلـــى الصين 
والمملكة المتحدة، ثمة مخاوف من أن يؤدي 
ذلك إلى عزوف المشترين الأجانب الأثرياء 
الذين دعموا ســـوق العقارات النشيط في 

الإمارة الخليجية.
وتأتي التهديدات الجديدة بعدما بدأت 
أســـعار العقـــارات بالتباطؤ فعـــلاً خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، حيث ســـجلت ارتفاعاً 
بنســـبة 16 في المئة العـــام الماضي مقارنة 
بنحـــو 20 في المئـــة قبل عام، وســـط تردد 

المشترين أمام زيادات الأسعار.

وتتوقـــع وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
أن تســـتمر أســـعار العقارات في دبي في 
الارتفاع، حيث قد تزيد بنســـبة 8 في المئة 

خلال عام 2025.
ويقول محللون إن المخاطر التي تهدد 
بحدوث تباطؤ أوسع في السوق العقارية 
تتزايـــد، مما يولـــد بعض القلـــق من هذه 
الســـوق ســـتتعرض إلى ركود اضطراري 

لبعض الوقت.
ويـــرى محمد علي ياســـين، المؤســـس 
أوراكل  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
فاينانشـــيال كونسالتنسي آند إنفستمنت 
فـــي تصريح لوكالة بلومبيـــرغ، أن تراجع 
أســـعار النفـــط قـــد يـــؤدي إلـــى تقلـــص 
الوظائف المتاحة للوافدين الذين ساهموا 

في تنشيط القطاع العقاري.
كما أشـــار تيمـــور خان، رئيس قســـم 
الأبحاث لمنطقة الشـــرق الأوسط وأفريقيا 
في شـــركة جي.أل.أل للخدمـــات العقارية، 
إلـــى أن المســـتويات المرتفعة للاســـتثمار 

الدولـــي في ســـوق عقارات دبـــي تجعلها 
عرضة لتراجع الأصول العالمية.

وقال لبلومبيرغ: ”هناك شكوك حول ما 
إذا كانـــت المجموعات الدولية التي تواجه 
ضغوطاً في أســـواقها المحلية ســـتواصل 

الاستثمار هنا.“
وترتبـــط حركـــة الســـوق العقارية في 
دبـــي منذ ســـنوات بأســـعار النفط، حيث 
شـــهدت الأســـعار تراجعاً في عامي 2014 

و2020 تزامناً مع انهيارات الخام.
وتراجعـــت أســـعار المنـــازل فـــي دبي 
بنحـــو 33 في المئة بين عامـــي 2014 و2020 
بعد انهيار أسعار النفط وتراجع الإيرادات 

الحكومية.
ورغـــم أن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب أعلن عن تعليق الرســـوم التي أعلن 
عنها مطلع الشهر إلى حد كبير، فإنه فرض 
تعريفة بنسبة 145 في المئة على الواردات 
من الصين، وهي أكبر مســـتورد للنفط من 

الشرق الأوسط.
الكثيريـــن  أن  مـــن  ياســـين  وحـــذر 
يستخفون بتأثير تباطؤ النمو في الصين، 
ومـــا يترتب عليـــه من تراجع فـــي الطلب 

”على النفط في أسواقنا.“
وقال إن ”الإنفاق الحكومي والمشاريع 
ســـيكونان الأكثـــر تأثراً إذا ظلت أســـعار 
النفط قريبة من 60 دولاراً، ما سيؤثر سلباً 
على الوظائف والنشـــاط الاقتصادي على 

المدى الطويل.“
الأميركــــي  الاســــتثمار  بنــــك  وكان 
غولدمان ساكس قد حذر من أن السعودية 
قد تشــــهد عجزاً في الميزانيــــة يصل إلى 
67 مليــــار دولار هــــذا العام، مــــا قد يؤدي 
إلى خفــــض الإنفاق على خطــــط التحول 

الاقتصادي الطموحة.
وتؤثـــر هـــذه التطـــورات علـــى دبي، 
حيـــث تتخذ العديـــد من الشـــركات مقاراً 
لهـــا، وتســـتخدمها كبوابـــة إلى الســـوق 
الســـعودية، مـــا يعنـــي أن أي تخفيضات 
في مشـــاريع البناء في أكبر اقتصاد عربي 
قد تؤثر على فـــرص التوظيف في الإمارة 

أيضاً.
وقفزت أســـعار العقارات السكنية في 
دبـــي بنســـبة 69.8 فـــي المئة بـــين نوفمبر 
2020 وديســـمبر 2024، وفقاً لبيانات شركة 
الاستشارات العقارية نايت فرانك، ومقرها 

لندن.
مـــن  بدعـــم  الصعـــود  ذلـــك  ووجـــاء 
الإجراءات التي اتخذتهـــا الحكومة خلال 
وسياســـات  العالميـــة،  الصحيـــة  الأزمـــة 
التأشيرات المرنة، إلى جانب تدفق رؤوس 
الأمـــوال مـــن أثريـــاء روس ومســـتثمري 

العملات المشفرة.
ورغم التقلبـــات الأخيرة، قـــال محمد 
بـــن غاطي، رئيس مجلس إدارة شـــركة بن 
غاطـــي العقارية، إن شـــركته ”نجحت في 

إتمـــام جميـــع عمليات البيـــع المخطط لها 
خلال الأسبوع الماضي.“

أما لويس هاردينغ، الرئيس التنفيذي 
لشركة بتر هومز فيعتقد أن تأثير أسعار 
النفط قد يكون أقل مما كان عليه ســـابقاً، 
بفضل إجراءات مثل التأشيرات الذهبية 
طويلة الأجل، التي تشـــجع المقيمين على 

البقاء خلال فترات التباطؤ.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، يمثل ضعف 
إضافيـــة  ميـــزة  الأميركـــي  الـــدولار 
للمســـتثمرين الأجانـــب، نظـــراً لارتباط 
عملات الخليج بالعملة الأميركية. وهبط 
مؤشر بلومبيرغ لقوة الدولار بنسبة 2.4 
في المئة الأســـبوع الماضي، مسجلاً أدنى 

مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
لكـــن الضغـــوط على كبرى شـــركات 
التطويـــر العقـــاري بدأت تظهـــر، حيث 
تراجعت أســـهم إعمار بأكثـــر من 10 في 
المئـــة منـــذ الإعلان عـــن الرســـوم مطلع 
أبريـــل، في حين فقدت أســـهم الدار أكثر 
من 5 في المئة، رغم احتفاظ كلا السهمين 
بمكاســـب تقارب 40 في المئة خلال العام 

الماضي.
ويؤكـــد خـــان أن ”هنـــاك الكثيـــر من 
مصادر الخطر المحتملة،“ محذراً من أن أي 
تخفيضات في عملات الدول التي تســـعى 

لمعادلة أثر الرســـوم قد تضـــع اقتصادات 
الخليج في موقف صعب.

ورغــــم ما تواجه ســــوق العقارات في 
دبي من تحديات نتيجة لتقلبات الاقتصاد 
العالمــــي، إلا أن المدينــــة أظهــــرت مرونــــة 

ملحوظة في مواجهة التحديات.
وفــــي عام 2024، ســــجلت الإمارة رقماً 
قياسياً في ســــوق العقارات، حيث بلغت 
قيمة المعاملات 142.1 مليار دولار، بزيادة 

قدرها 27 في المئة عن العام السابق.
وكان هذا النمو مدفوع بارتفاع الطلب 
على العقارات الجديدة، خاصة في السوق 
الأولية، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 30 
في المئــــة، بالإضافة إلى زيــــادة في حجم 
المعاملات بنســــبة 51 في المئة، مما يعكس 

ثقة المشترين ونشاط المطورين.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية 
العالميــــة، تظــــل دبــــي محصنــــة نســــبياً 
ضــــد هذه الضغــــوط، مما يعكــــس قوتها 

الاقتصادية المتنوعة.
وتعتزم الإمارة إضافة مجموعة جديدة 
من القصور الفاخرة ومنازل ”بنتهاوس“ 
فارهــــة، بعضها مــــزود بصالات ســــينما 
ومنتجعات صحيــــة ومصاعد خاصة، مع 
استمرار المطورين في استقطاب الأثرياء 

من جميع أنحاء العالم.

عقارات دبي تحت اختبار تفاعلات
تقلب الاقتصاد العالمي

مخاوف من عزوف المشترين مع توقعات بارتفاع أكبر في الأسعار
تجــــــد صناعة الأدوية العالمية نفســــــها كغيرها مــــــن القطاعات الحيوية في 
مرمى الرســــــوم الجمركية، ما يهدد اســــــتقرار سلاســــــل الإمــــــداد ويزيد 
من التكاليف، ولذلك تســــــعى الشــــــركات والحكومات إلى التكيف مع هذه 
التغيرات، لكن التحديات تبقى قائمة، خاصة بالنســــــبة إلى الأسواق التي 

تعتمد على التوريد.

أعمال شركات الأدوية

في مرمى ارتدادات

الرسوم الجمركية

الإنتاج لن يتوقف مهما بلغت الضغوط

القيود الأميركية تضع رقائق إنفيديا 

في قلب المعركة التجارية مع الصين
 نيويورك/بكيــن - تواجه إنفيديا قيودا 
أميركية جديدة على تصدير شـــريحة أتش 
20 إلى الصين، وهو تغيير في السياســـات 
ســـيكلّف شـــركة التكنولوجيـــا العملاقـــة 
المليارات من الدولارات، ويُعيق خط إنتاج 
تم تصميمـــه خصيصـــاً للامتثـــال للقيود 
السابقة. وأوضحت الشـــركة، في إفصاح 
تنظيمي الثلاثاء، أن الحكومة أبلغتها يوم 
الاثنين بأن هذا الترخيص ســـيكون سارياً 

”لفترة غير محددة.“
حكوميـــين  مســـؤولين  أن  وأضافـــت 
أوضحـــوا أن القواعـــد الجديـــدة تعالـــج 
مخـــاوف مـــن أن ”المنتجات المشـــمولة قد 
ل إلى حاسوب فائق  تُســـتخدم في أو تحُوَّ

في الصين.“
وتمُثـــل خطوة تقييد شـــحنات المياه 
أحدث جهود واشـــنطن للحد من وصول 
الصين إلى أشـــباه الموصـــلات المتُقدمة، 
في إطار ســـعي الولايات المتحدة للحفاظ 
علـــى تفوقهـــا فـــي تكنولوجيـــا الـــذكاء 

الاصطناعي.
وحذرت إنفيديا من أن الخطوة ستؤدي 
إلـــى تكاليف بنحو 5.5 مليـــار دولار خلال 
الربـــع المالـــي الأول، نتيجـــة ”مخزونات، 

والتزامات شـــراء، ومخصصات مرتبطة“ 
بسلسلة شرائح أتش 20.

وأتش 20 هي حاليا أكثر رقائق إنفيديا 
تطـــورا مـــن المعروضة للبيع فـــي الصين، 
وهي محورية في جهودها الرامية لمواكبة 
صناعـــة الذكاء الاصطناعـــي المزدهرة في 

الصين.
وكشـــف مصدران مطلعـــان لرويترز 
أن إنفيديـــا لم تُخطـــر، على الأقل، بعض 
مورديهـــا الرئيســـيين مُســـبقًا بقواعـــد 
التـــي  الجديـــدة  الأميركيـــة  التصديـــر 
أُبلغـــت بهـــا قبل نحـــو أســـبوع، والتي 
تُلزمهـــا بالحصول علـــى تراخيص لبيع 
رقاقـــات الذكاء الاصطناعـــي المخُصصة 

للصين.
وأفاد المصدران، اللذان رفضا كشـــف 
هويتهما، أن شركات الحوسبة السحابية 
الصينيـــة الكبرى لا تزال تتوقع تســـليم 
شـــحنات المياه بحلـــول نهاية العام، غير 
مُدركـــة للقيود الوشـــيكة، كمـــا أن فريق 
مبيعات إنفيديا فـــي الصين لم يُبلّغ على 

ما يبدو قبل الإعلان الرسمي.
وحققـــت الصـــين إيـــرادات بقيمة 17 
مليار دولار، أي ما يعـــادل 13 في المئة من 

إجمالي مبيعات إنفيديا، في سنتها المالية 
الأخيرة التي انتهت في 26 يناير الماضي.

وذكرت رويترز فـــي فبراير الماضي أن 
شـــركات صينية، منها تينسنت وعلي بابا 
وبايت دانـــس، الشـــركة الأم لتطبيق تيك 
توك، زادت مـــن طلباتها على هذه الرقائق 
نظرا إلى الطلب المتزايد على نماذج الذكاء 
الاصطناعـــي منخفضة التكلفة من شـــركة 

ديب سيك الناشئة.

وحظرت واشنطن تصدير أحدث رقائق 
إنفيديا إلى الصين منذ عام 2022، خشـــية 
أن تســـتخدم الصين التقنيات المتقدمة في 

بناء قدراتها العسكرية.
ويرى محللـــون أن القيـــود المفروضة 
علـــى أتـــش 20 قـــد تفيد شـــركات تصنيع 
رقائـــق الـــذكاء الاصطناعـــي الصينيـــة، 
وخاصـــة هـــواوي، التـــي تقـــدم منتجات 

منافسة لمجموعة رقائق إنفيديا.

وقال نوري تشـــيو مدير الاســـتثمار 
بشـــركة وايـــت أوك كابيتـــال بارتنـــرز 
الســـنغافورية لرويتـــرز ”بهـــذه القيود 
تدفع الجهات التنظيمية الأميركية زبائن 
إنفيديـــا الصينيـــين نحو رقائـــق الذكاء 

الاصطناعي من هواوي.“
وأضاف تشيو ”من المرجح أن تتطور 
قـــدرات هـــواوي فـــي تصميـــم الرقائق 
والبرمجيات بسرعة مع اكتسابها المزيد 

من الزبائن وخبرة التطوير.“
وفـــي حين أن أتش 20 ليســـت بنفس 
ســـرعة شـــرائح إنفيديا المعروضة للبيع 
خـــارج الصين في تدريب نمـــاذج الذكاء 
بعـــض  تنافـــس  فإنهـــا  الاصطناعـــي، 
هـــذه الشـــرائح في مرحلة تعرف باســـم 
”الاســـتدلال“، حيـــث تقدم نمـــاذج الذكاء 

الاصطناعي إجابات للمستخدمين.
ويشـــهد الاســـتدلال نمـــوا ســـريعا 
ليصبح القطاع الأكبر في ســـوق شرائح 
إنفيديـــا  لكـــن  الاصطناعـــي.  الـــذكاء 
قالت الثلاثـــاء إن ”الحكومـــة الأميركية 
تقيـــد مبيعـــات أتـــش 20 للصـــين نظرا 
إلى خطـــر اســـتخدامها في حواســـيب 

عملاقة.“

الآفاق تبدو واعدة رغم التعقيدات

التكاليف قد تحول

إلى المرضى ودافعي

الضرائب

روبن فيلدمان

من المستبعد أن يتم 

رفع أسعار الأدوية 

بشكل كبير

ميليسا باربر

زبائن الشركة 

الصينيون سيندفعون 

الآن إلى هواوي

نوري تشيو

1.77
تريليون دولار حجم سوق الأدوية 

في 2025، وسيبلغ 3 تريليونات 

دولار بحلول عام 2034

الشركات العالمية 

ستضطر إلى عدم 

زيادة استثماراتها

تيمور خان

تراجع أسعار النفط 

قد يقلص التوظيف 

في هذا القطاع

محمد علي ياسين

وجــــــه المحللون أنظارهم إلى قطاع العقارات في دبي الذي ســــــيكون تحت 
ــــــار تفاعلات تقلب الاقتصاد العالمي بفعل حرب الرســــــوم الجمركية،  اختب
لمعرفة مدى قدرته على تحمل المتغيرات الجديدة والحفاظ على زخم السوق 

التي تشهد ازدهارا غير مسبوق منذ ثلاث سنوات.



 يرى ستيفن كينغ أن الروايات الجيدة 
تبـــدأ بالقصة ثم تتقدم إلـــى الموضوع، 
حول البدايات في برنامج كتاباته، يقول 
الروائي والقاص محمد الحباشة ”عادة 
ما أستهل كتابة الرواية أو القصة، حين 
تكون الحكاية جاهزة في ذهني، أو على 
الأقل الجـــزء الأكبر منها. أي أني أعرف 
مسبقا أين سأمضي. أعرف شخصياتي 
بأســـمائها، والعلاقـــات الجامعة بينها 

والأحداث التي سيعيشونها.“

ويضيـــف ”لا تعنيني الحكاية أيضا 
مـــا لم تكن حبكتها مشـــوقة، قادرة على 
ألا تشعرني بالملل أثناء كتابتها، وهكذا 
أضمـــن، وإن نســـبيا، ألا يمـــل القـــارئ 
أيضا. تعجبني مقولة توني موريســـون 
حـــين تؤكد أننـــا نكتب الروايـــات التي 
نرغـــب بقراءتهـــا. لذلك أوافق ســـتيفن 
كينغ في ما ذهب إليـــه. الموضوع لاحق 
للحكاية، وليس العكـــس، فالحكاية هي 
ما تفـــرض تيمتها العامـــة التي تتفرع 

أثناء التسريد إلى تيمات أخرى.“

فعل الكتابة

يقر الحباشـــة في حديثه ل“العرب“ 
بأنـــه لا يحب أبدا الروايات التي تحمل، 
مســـبقا، موضوعا جاهزا لتعالجه، كأن 
أصحابهـــا يحملـــون راية كتـــب عليها 
شـــعار. ويعترف بأنه لا يصـــدق كثيرا 

الروائيـــين الذين يزعمون بأنهم يكتبون 
بأطروحـــات مســـبقة. مشـــددا ”أنت ’لا 
شـــيء’ كسارد إذا لم تمتلك حكاية جيدة 

قبل أي شيء آخر.“
ســـكوت  يوافـــق  كان  إن  نســـأله 
فيتزجيرالـــد فـــي رأيـــه بـــأن القصص 

الجيـــدة تكتب نفســـها تلقائيا، 
أمـــا القصـــص الرديئـــة فعليك 
لكتابتهـــا؟  جاهـــدا  تعمـــل  أن 
لقصـــة  وجـــود  ”لا  ليجيبنـــا 
وأعتقد  تلقائيا.  نفسها  تكتب 
بأن رأي ســـكوت فيتزجيرالد 
مـــرده أنه يكتب مـــن صميم 
تجربتـــه الحياتيـــة، أي أنه 
ليـــس بحاجة إلـــى التمكن 
من مـــادة متخيلـــة للكتابة 

بما أنه يستقيها جاهزة من 
حياته، سواء استعان بذاكرته أو مارس 
ما يســـمى الكتابة المباشرة، القريبة من 
أدب الكتابـــة عـــن الذات. فيمـــا أرى أن 
الكتابة الســـردية، مهما كانت طبيعتها، 
بحاجة إلى جهد ومراس ومكابدة وعمل 
متواصـــل مـــن الكتابة وإعـــادة الكتابة 
والمراجعـــة، كي يصـــل الكاتب إلى نص 

مرضي نسبيا.“
ويتســـاءل ”لو كانت القصص تكتب 
دفعة واحدة، فما حاجتنا إذن إلى مهنة 
المحرر والعين الخارجية التي من شأنها 
مســـاعدة الكاتب في العمل على تماسك 
نصـــه في بنيته وحبكتـــه ولغته ودرجة 

إقناعه؟“
نســـأله عن رأيه في مقولة كافكا بأن 
الكاتب عندمـــا يتوقف عن الكتابة يكون 
أشبه بالوحش، ليقول ”أوافقه دون شك. 
فـــي رأيي ما من كاتب أصيل يســـتطيع 
العيش دون كتابة. مع احترامي للكتاب 
الذين يتوقفون فـــي مرحلة ما لإدراكهم 
أنه لم يعد هناك ما يقولونه (فيليب روث 
مثالا)، أو أنهم قالوا كل شـــيء في عمل 
واحد وجدوه كافيا (آرثر غولدن مثالا)، 
أو أصيبـــوا، لســـبب أو لآخر، بمتلازمة 
الورقـــة البيضاء، أي العجز المرضي عن 

الكتابة.“

البيروفي  الروائـــي  ”يقول  ويضيف 
(الـــذي توفي منذ أيـــام) ماريو فارغاس 
يوســـا في ســـياق مماثل أنه إذا توقف 
عـــن الكتابـــة أو حـــرم منها، لســـبب أو 
لآخر، فإنه على الأرجح ســـينتحر. وأنا 
أصدقـــه. الكتابة بالنســـبة إلـــيّ حاجة 
جماليـــة بدرجة أولـــى، دونهـــا يصاب 
عقلـــي بالصدأ وروحـــي بالعطب، وهي 
نشـــاط فعال يدعمه لدي نشـــاط التلقي، 
المتمثل في إدمان القراءة والاستماع إلى 
الموســـيقى ومشاهدة الســـينما وتذوق 
الجيد من كل فن. والكتابة حاجة حياتية 
بدرجـــة ثانية، بما أنها ممارســـة واعية 
للحرية الفردية، وهذا مهم لي 
كإنسان كي أستمر وأجعل 
الحيـــاة محتملة على نحو 
ما. الكتابة شكل من أشكال 

الإقامة في العالم.“
كتابة  فـــي  تجربته  عـــن 
الروايـــة، وهـــل ذاب الجليد 
بينه وبـــين التأليف الإبداعي 
بعد إصـــدار روايتـــه الثانية، 
يقـــول الحباشـــة لـ“العـــرب“: 
”الجليد لا يذوب أبدا، ولا أريده 
أن يذوب. إن تلك الرعشـــة التي أشـــعر 
بها عند بداية كل عمل شـــبيهة بالرعشة 
الجنســـية، مليئة باللذة والتهيب والألم 
كذلك، أي أنها شـــبيهة بمخاض الولادة 
ونشأة الحياة. أبدأ كل كتاب جديد كأني 
لـــم أكتب في حياتـــي مطلقـــا. وأتعامل 
مـــع كل كتاب على حـــدة، وأجدني أتعلم 
أشـــياء جديـــدة مختلفة عن الســـابقة، 
تقنيا ومعرفيا. ما توفره لك حقا أعمالك 
الســـابقة، هـــو ذاك المران علـــى المكابدة 
واكتساب النفس الطويل الذي تقتضيه 
الكتابـــة الروائيـــة والقصصية على حد 

سواء.“

في مطبخ الروائيين

أن الأمر  برأي ”أرنســـت همنغواي“ 
الأكثر تعقيدا في كتابة الرواية الانتهاء 
منهـــا. يعلـــق الكاتـــب التونســـي حول 
هذا الـــرأي قائلا ”فـــي الحقيقة لا أحب 
النهايات المغلقة. وأستغرب كيف يصرح 
همنغواي بأنه أعاد كتابة نهاية ’الشيخ 
والبحر’ أكثـــر من ثلاثمائة مرة. هل كان 
الأمر يســـتحق؟ أم تـــرى قوله هو إحدى 
الأساطير التي يود بعض الكتاب إحاطة 
أنفســـهم بهـــا أحيانـــا (وهـــذا حقهم)؟  

الرواية أو القصة، هي فاصل بين قوسين 
من حياة الإنســـان وليســـت حياته كلها 
حتى وإن ادعت ذلك. لا بد أن هناك شيئا 
مـــا ينفلت من بين أصابـــع الكاتب. إنها 
لحظة وتمر مهما بلغ طولها، ولا يمكنها 
أن تنتهـــي إلا بالموت، ويمكنها أيضا أن 
تستمر بعده، بما أننا نخوض غمار عمل 

تخييلي لا يستثنى منه شيء.“
ويتابـــع ”تبدأ رواية ’اســـمي أحمر’ 
لأورهان بامـــوق بالموت. وتـــدور رواية 
’بيـــدرو بارامو’ لخوان رولفو في عالم ما 
بعد الموت الواقع على حافة عالم الأحياء، 
وغيرها من الروايـــات الكثير. لذلك فإن 
نهايات روايتي ’خلدون ميشـــال’ و’رجل 
شـــارع روما’ والقصص التي كتبتها في 
والأخرى  الخنازير’،  ’مستودع  مجموعة 
التي ستصدر قريبا في مجموعة جديدة 
مـــع معرض تونس الدولي للكتاب 2025، 

كلها تنزلت بنهايات مفتوحة.“
ويؤكد الحباشـــة أن هنـــاك فتنة في 
ذلك، وليس للأمر علاقـــة بـ“ترك القارئ 

كما يبرر  يتخيل النهاية التـــي يريدها“ 
ذلك بعـــض الروائيين، ولكـــن هناك أمر 
ما بشـــري شـــديد الهشاشـــة فـــي ذلك، 
ربمـــا يرتبـــط أساســـا بعلاقـــة الكاتب 

بشخصياته وحكايته.
ويواصـــل ”من أغرب الأشـــياء التي 
قرأتهـــا، وأنـــا أتلصـــص علـــى مطبـــخ 
الروائيـــين الداخلـــي، هـــو أن الروائي 
الأميركي الكبير جون آرفنغ يبدأ الرواية 
حين تكون الجملة الأخيرة جاهزة لديه، 
وتأتـــي الكتابـــة لاحقا بشـــكل عكســـي، 
أي رحلـــة من النهاية نحـــو البداية. أمر 
عجيـــب أليس كذلك؟ صرت كلما أمســـك 
روايـــة لآرفنـــغ أقـــرأ جملتهـــا الأخيرة 

(يضحك). لكني لا أكتب هكذا مطلقا.“
هاروكـــي  رأي  علـــى  تعقيبـــه  فـــي 
موراكامـــي الـــذي يعتقد بأن مـــا يحدد 
الأســـلوب والشكل في طبخة الكتابة هو 
الدافع؟ يقـــول محمد الحباشـــة ”أعتقد 
بأن الدافع أوســـع وأكبر بكثير. بمعنى 
أنه المحفـــز الرئيس لكل أعمـــال الكاتب 

ومدونتـــه، وهو في علاقة مباشـــرة مع 
الوعـــي بســـؤال الكتابـــة ’لمـــاذا أكتب؟’ 
وربمـــا كان هـــذا الدافـــع حياتيـــا مثل 
الحاجـــة إلـــى المـــاء والهـــواء. وهو ما 

ناقشناه في السؤال الأول من حوارنا.“
ويضيف ”الدافع عام فيما الأســـلوب 
والشـــكل خاص بـــكل كتـــاب دون آخر، 
وما يحدده هي طبيعة الحكاية نفســـها، 
وظروفهـــا.  فضاؤهـــا،  إنشـــائيتها، 
حكاية فـــي الريف ليســـت مطلقا حكاية 
فـــي المدينة. حكايـــة في تونس ليســـتْ 
حكايـــة في اليابان، وثقافـــة ’وليد بركة’ 
(شـــخصية من رواية ’رجل شارع روما’) 
ليســـت مطلقا ثقافة ’أومامـــه’ في رواية 
’19Q4’ لموراكامـــي. صوت الشـــخصيات 

أيضـــا يتحكم في الأســـلوب، فالأســـتاذ 
الجامعـــي لا يتحـــدث مثـــل منحرف في 
الشـــارع. والفضاء يحدد الشكل، فرواية 
تحـــدث في فضـــاء مفتـــوح، لا يمكن أن 
تمتلك شـــكل رواية تحدث في ســـجن أو 

مصح عقلي.“
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محمد الحباشة: الكتابة شكل من أشكال الإقامة في العالم
يدرك الكتّاب أن التحرك في هذا العالم المطبوع بالتوتر الناشــــــئ من المحو 
والاســــــتئناف يتطلب تحملا لمواجهة المسافات التي عليك أن تسابق نفسك 
للانتهــــــاء منها. وإنّ أيّ تراخ على هــــــذا الصعيد يكلفك الزمن الذي يصفه 
ــــــه بريتون بأنه ذهبنا الوحيد. حول رهانات الكتابة كان لـ»العرب» هذا  أندري

الحوار مع الروائي التونسي محمد الحباشة.

كه يلان محمد

ي رو ع ر و

كاتب عراقي

في مطابخ الروائيين الخفية لكل منهم سره ووصفته

 الشــارقة - أســــدل مؤتمــــر الشــــارقة 
الأربعــــاء،  المــــدارس،  مكتبــــات  لأمنــــاء 
الســــتار على فعاليات دورته الأولى، التي 
ســــلطت الضوء علــــى أحــــدث التوجهات 
العالميــــة في دعــــم المكتبات المدرســــية، 
وتعزيز دورها كمحور حيوي في العملية 
ناجحة  تجارب  واســــتعرضت  التعليمية، 
وأساليب مبتكرة في التواصل مع الطلاب 
وأوليــــاء الأمــــور والمجتمع، واســــتخدام 
التكنولوجيــــا الحديثــــة لتحفيــــز القراءة 

وتوسيع دائرتها.
الأول،  المؤتمــــر  فعاليــــات  وجــــاءت 
الذي نظمتــــه هيئة الشــــارقة للكتاب على 
مــــدى يومين في مركز إكســــبو الشــــارقة، 

بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، 
وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، 
والجمعيــــة الأميركيــــة لأمنــــاء المكتبات 
المدرســــية، إضافــــة إلى معــــرض الكتاب 
المشترك، بمشــــاركة أكثر من 170 مسؤولا 
تربويا مــــن الخبــــراء الدولييــــن، وأمناء 

المكتبات، والمعلمين.
الأول،  المؤتمــــر  فعاليــــات  وجــــاءت 
الذي نظمتــــه هيئة الشــــارقة للكتاب على 
مــــدى يومين في مركز إكســــبو الشــــارقة، 
بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، 
وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، 
والجمعيــــة الأميركيــــة لأمنــــاء المكتبات 
المدرســــية، إضافــــة إلى معــــرض الكتاب 

المشترك، بمشــــاركة أكثر من 170 مسؤولا 
تربويا وأمناء المكتبات والمعلمين.

وتحدث بيرلســـون، عن مجموعة من 
الأدوات الرقميـــة مثـــل الكتب الصوتية، 
والواقـــع الافتراضـــي، وتقنيات تحويل 
النـــص إلى صـــوت المدعومـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي، مؤكدا أن هذه الوســـائل 
تفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة، خصوصا 

أولئك الذين يعزفون عن القراءة.
وأشار بيرلســـون، إلى أن 14 بالمئة 
فقط مـــن الطـــلاب الأميركييـــن يقرأون 
يوميـــا بدافـــع شـــخصي، مـــا يعني أن 
غالبية الطلاب لا يُقبلون على القراءة من 
تلقاء أنفسهم، داعيا إلى توفير محتوى 

ورقية، ورقمية،  مؤثر بصيغ متعـــددة – 
يتناســـب مـــع اهتماماتهم،  وصوتية – 
واعتبـــر الكتـــب الصوتية بوابـــة فعالة 
والفهـــم،  الاســـتماع  مهـــارات  لتعزيـــز 
موضحـــا أن 35 فـــي المئـــة مـــن الطلبة 
يتفاعلون مع هذا النـــوع من المحتوى، 
خاصـــة المراهقيـــن الذيـــن يفضّلونـــه 
لقدرتـــه علـــى التلاؤم مع نمـــط حياتهم 

السريع.
كما استعرض بيرسون، أدوات مثل 
”Book Creator”، التـــي تمكّن الطلبة من 

إنتاج كتبهم الخاصة، ومبادرات الذكاء 
الاصطناعي مثـــل“Magic School”، التي 
تمنحهـــم فرصـــة التفاعل مـــع القصص 

بطرق جديدة وأكثر جاذبية.
وشارك في حوارات اليوم الثاني من 
المؤتمر، كل من ياسر محمد عبدالمطلب 
من مدرسة المجد النموذجية – الشارقة، 
وجمانـــة حنـــون أمينة مكتبة ومنســـقة 
برامـــج فـــي منظمـــة اليونســـكو، حيث 
عرضـــا نمـــاذج مـــن واقـــع التجربة في 
تفعيـــل التقنيـــات لخلـــق بيئـــة قرائية 

جاذبة.
وأوضح ياسر محمد عبدالمطلب، أن 
المكتبة المدرسية يمكن أن تكون محفزا 
أساســـيا لإكســـاب الطلبة مهارات مثل 
حل المشـــكلات، والمرونـــة، والمبادرة، 
مـــن خـــلال دمـــج التقنيـــات المحببـــة 
للأطفال في البيئة القرائية، لافتا إلى أن 
المبادرة التي أطلقتها المدرسة بعنوان 
”اقـــرأ وابتكر“ مكنـــت الطلبة من تحويل 
ما يقرأونه إلى نماذج ومشاريع واقعية، 
وأضـــاف أن هذه التجربة ســـاعدت على 
تعزيـــز حضـــور الطلبة داخـــل المكتبة 
وتنمية معارفهم في مجالات مثل البيئة 
والاســـتدامة والطاقـــة، وأســـهمت فـــي 
تأهيلهم للمشـــاركة في منصـــات دولية 
كـ“مؤتمـــر المناخ“، فضلا عـــن تفوقهم 
في مســـابقات معرفية مهمة مثل ”تحدي 

القراءة العربي.“

مــــن جهتهــــا، قدّمــــت جمانــــة حنون، 
رؤيتهــــا حــــول دور المكتبــــة فــــي بنــــاء 
مجتمع مدرسي نابض بالحياة، مستلهمة 
عملهــــا مــــن مقولــــة: ”المكتبــــات أبواب 
ونحــــن مفاتيحهــــا“، واســــتعرضت عددا 
من المبــــادرات التــــي نفذتها، مــــن بينها 
”فريق الكتاب الصغار“، ومشــــاريع البيئة 
المجتمعيــــة  والشــــراكات  المســــتدامة، 
والدوليــــة، خاصة مع منظمة اليونســــكو، 

وإشراك أولياء الأمور.
وأكــــدت حنــــون، أن القــــراءة يمكن أن 
تُســــتخدم كأداة علاجيــــة موجّهــــة، عبــــر 
توجيــــه الأطفال نحو الكتــــب التي تعالج 
مخاوفهم أو تعزز ثقتهم بأنفسهم، وعملت 
على تحويل المكتبة إلى مساحة تحتضن 
الألعاب الفكرية، والمشاريع الفنية كـ“يوم 
الإنجازات،  ولوحــــة  الصغيــــر“،  التاجــــر 
فضلا عن بنــــاء مكتبة مصغّرة في الفصل 
مــــن مــــواد طبيعية، وتفعيــــل التعاون مع 

المكتبات العامة.
أما جلسة ”التواصل وبناء الشراكات 
مــــع العائلات“، فناقشــــت الدور المحوري 
الــــذي يلعبه أولياء الأمور في دعم القراءة 
المســــتدامة، حيث اســــتعرضت شيريتي 
بينينجتــــون مديــــرة المكتبــــات وخدمات 
العامــــة  شــــوني  مــــدارس  فــــي  الإعــــلام 
بأوكلاهومــــا، التحديــــات التــــي تواجــــه 
المكتبــــات المدرســــية فــــي بنــــاء علاقات 
فعالة مع الأســــر، وقدّمــــت نماذج من دليل 
المعاييــــر الوطنيــــة للجمعيــــة الأميركية 
لأمناء المكتبــــات المدرســــية لتعزيز هذا 

التعاون.
وفي جلســــة بعنــــوان ”التعــــاون من 
خلال الجمعيــــات لتمكين أمنــــاء مكتبات 
المــــدارس“، أكــــدت بيكي كالزادا رئيســــة 
مكتبــــات  لأمنــــاء  الأميركيــــة  الجمعيــــة 
المــــدارس، أهمية العمل الجماعي وتبادل 
المعرفة بين المتخصصين، مشيرة إلى أن 
الجمعيات المهنية تُعد منصات ضرورية 
المهــــارات،  وتطويــــر  الأدوات،  لتبــــادل 

وتعزيز الحضور المهني لأمناء المكتبات 
في مختلف البيئات المدرسية.

وشـــهد المؤتمر، تنظيم فعالية ”مقهى 
المعرفة“، التي أتاحت للمشـــاركين فرصة 
النقـــاش المفتـــوح حول أبـــرز التحديات 
والقضايا في قطاع المكتبات المدرســـية، 
كمـــا خصـــص المؤتمر جلســـة مشـــاركة 
لتحديد الخطوات المقبلة، شملت حوارات 
لأمنـــاء مكتبات مـــن الإمارات حول ســـبل 
تطوير المبـــادرات القرائية في المدارس، 
علـــى  الشـــهادات  توزيـــع  يتـــم  أن  قبـــل 
المشاركين، وسط تأكيد من الحضور على 
أهمية استمرارية هذا النوع من المبادرات 
المهنيـــة، التي تفتـــح آفاقـــا لتطوير دور 

المكتبات المدرسية في العالم العربي.

مؤتمر يناقش أحدث التوجهات العالمية لمكتبات المدارس في الشارقة

مكتبات المدارس وسائل لبناء المعرفة

الكتابة السردية، مهما 

كانت طبيعتها، بحاجة 

إلى جهد ومكابدة وعمل 

متواصل لا وجود لقصة 

تكتب نفسها تلقائيا
ما من كاتب أصيل يستطيع العيش دون كتابة

الكتب الصوتية والذكاء 

الاصطناعي والمحتويات 

المعاصرة كلها وسائل 

تجدد مكتبات المدارس 

وتحفز الأطفال على القراءة

<
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 فـــي خطـــوة فنيـــة عميقـــة ومؤثرة، 
شـــارك الفنان العراقي غسان غائب في 
معـــرض LACDA الفنـــي بمدينـــة لوس 
أنجلـــس، حاملا معه مشـــروعا بصريا 
يعبر عـــن معاناة اللاجئيـــن وتداعيات 
اللجـــوء من منظور فني وإنســـاني، من 
خـــلال عمله الـــذي حمل عنـــوان ”رحلة 
الســـنونو“. يعد هذا العمل نقطة تحوّل 
كبيرة في مســـيرة غائـــب الفنية، حيث 
يتناول تجربة اللجوء في ســـياق يدمج 
بين الأبعاد الشخصية والكونية، مقدما 
رؤية جديدة للمشـــاهد العالمي حول ما 
يعنيـــه التهجير القســـري والانتماء في 

ظل العالم المعاصر.
في تصريح له ضمن البيان المرافق 
لمشـــاركته في المعرض، يشـــير غسان 
غائـــب إلـــى أن فكرة ”رحلة الســـنونو“ 
اســـتُلهمت من صورة الطائـــر المهاجر 
الذي يعود دائما إلى عشـــه الأول، وهو 
تصويـــر رمـــزي يعكـــس مســـار حياته 
الشخصية منذ بداية لجوئه إلى السويد 
عام 2007، عندما وجد نفســـه غريبا في 
وطـــن لا يرحب به. ثم اســـتمر مســـاره 
في الولايات المتحـــدة الأميركية، حيث 
كانـــت البداية مظلمة مـــن حيث الأمان، 
ليكتشف أنـه لا مهرب مـن واقـع اللجـوء 

المستمر.
في هـــذا الســـياق، يـــرى الفنان أن 
معانـــاة اللاجئين ليســـت مجـــرد حالة 
فرديـــة، بل هي قضية إنســـانية عالمية 
يعانـــي منهـــا الملايين الذين يســـعون 

للبحث عن وطن ومكان آمن.
من خلال هذا العمل، يتوجه غســـان 
غائـــب إلى توثيـــق الواقع المأســـاوي 
الـــذي يعيشـــه اللاجئون حـــول العالم 
الذين يحاولـــون النجاة مـــن الحروب، 
والمجاعـــة،  السياســـي،  والاضطهـــاد 
”رحلـــة  وتُعـــد  العرقـــي.  والتطهيـــر 
الســـنونو“ بمثابة شـــهادة حية تترجم 
معانـــاة هؤلاء الأفـــراد الذين يخوضون 
معركـــة يومية للبقاء علـــى قيد الحياة. 
ورغـــم أن هـــذه القضايـــا تؤثـــر علـــى 
الملايين حول العالم، إلا أن غسان غائب 
يختار أن يبرز هذا الموضوع من زاويته 
الشـــخصية، وهو ما يضفي على العمل 

بعدا إنسانيا عميقا.
يســـلط غســـان غائب الضـــوء على 
أســـئلة حول اللجـــوء كخيـــار لا يمكن 
فرضـــه علـــى أحد، بـــل كقـــدر مفروض 
نتيجة للظـــروف القاســـية التي يعاني 
منهـــا الإنســـان فـــي مناطـــق النـــزاع 
والحـــروب. في كل جزء من العمل، يفتح 
غائب نافـــذة للتأمل في معنـــى اللجوء 
الذي يظل غائبا عن اختيار الإنسان، بل 
هو واقع حتمي يواجهه كثيرون بعد أن 

تصبح بلادهم غير آمنة.
يتجـــاوز العمـــل الفني فـــي ”رحلة 
التوثيق البصري البســـيط  الســـنونو“ 
لمأســـاة اللجـــوء ليصل إلى مســـتوى 
أعمـــق يعكس رحلة البحـــث عن الهوية 
والانتماء فـــي ظل عالم متغير. غســـان 
غائـــب لا يركـــز فقـــط علـــى المعانـــاة 
الجســـدية للمهاجرين، بل يسبر أغوار 
الاغتـــراب الداخلي الذي يعيشـــه الفرد 

في ســـعيه لإيجاد مكان لـــه في مجتمع 
جديـــد يرفـــض أحيانا اســـتقباله. على 
غـــرار الطائـــر الذي يحمـــل حقيبته في 
كل مـــرة يعود فيها إلى وطنه، يتجســـد 
غائـــب في هذا العمل كلاجئ يحمل ذاته 
وحقيبته من مكان إلى آخر، يظل يبحث 

عن ”عش“ دائم، دون أن يجده.
هذه الأبعـــاد النفســـية والوجودية 
التـــي يطرحهـــا الفنـــان العراقـــي تثير 
الكثير من الأســـئلة حول ماهية الهوية 
في ظل القسوة الاجتماعية والتحديات 
التي يواجهها اللاجئ، بدءا من التمييز 
العنصري، واختلاف اللغة، وصولا إلى 
صعوبة التأقلم مـــع نظام جديد. ”رحلة 
لا تكتفي بتوثيـــق الألم، بل  الســـنونو“ 
تتحول إلى مرآة تعكس التحديات التي 
يواجهها الإنســـان وهو يحاول الحفاظ 

على ذاته وسط عالم غير مرحب به.
مع انتهـــاء المعرض، يؤكد غســـان 
غائـــب في بيان له أن ”رحلة الســـنونو“ 
لا تقتصـــر فقـــط على توثيق مأســـاتهم 
الفردية، بل تحمل رســـالة عالمية تدعو 
إلـــى تجنب الحـــروب والصراعات التي 
تؤدي إلى الهجرة القسرية. في عالم يعجّ 
بالنزاعات والحروب، تبرز رسالة غائب 
كدعوة للسلام والتعايش والتفاهم بين 
الشعوب، وكذلك ضرورة تبني سياسات 

عادلة ومانحة للإنسانية.
الفـــن هنـــا ليس مجـــرد تـــرف، بل 
هـــو أداة للمناصرة والتغيير، وســـيلة 
لفهـــم المعانـــاة التي يواجهها البشـــر 
فـــي مناطق الحـــروب والصراعات. كما 
يعد بمثابة وســـيلة للتأثير على الوعي 
الجماعي على مســـتوى العالم، محاولا 
خلـــق مســـاحة للحـــوار حـــول قضايا 
اللجوء وأثرها على الأفراد والشـــعوب. 
بهذه الطريقة، يتمكن غســـان غائب من 
تحويل معاناته الشـــخصية إلى قضية 

إنسانية شاملة تُعنى بالجميع.

باســـتخدامه الفـــن كأداة للتغييـــر، 
يفتح غائب مســـاحة للمشـــاهد للتفاعل 
مـــع قضايـــا اللاجئيـــن، حيـــث يجذب 
الأنظـــار إلـــى التحديـــات اليومية التي 
يواجههـــا اللاجئ في ســـعيه للســـلامة 
والاســـتقرار. ويُعتبر هذا العمل بمثابة 
دعوة إلى التمعن في المصير الإنساني 
المشترك، حيث إن مأساة اللجوء ليست 
محكومة بجغرافيـــا أو ثقافة معينة، بل 

هي قضية إنسانية عابرة للحدود.
يقـــدّم غســـان غائـــب فـــي ”رحلـــة 
الســـنونو“ أكثـــر مـــن مجـــرد انعكاس 
لحالة اللاجئين، بـــل هو دعوة مفتوحة 
إلى التفاعل مع العالم والمســـاهمة في 
وضع الحلول التي تجنب البشر ويلات 
الحـــروب والتشـــرد. هذا العمـــل الفني 
يعيد تأكيد دور الفن في تشـــكيل الوعي 
العالمـــي وفتـــح النقاش حـــول قضايا 

إنسانية معقدة لا يمكن تجاهلها.

كشف لمعاناة اللاجئين وتداعيات اللجوء

بين الوطن والمنفى:
السنونو رمز الاغتراب
في أعمال غسان غائب

 الفنان التشكيلي محمد الرفيع هو أحد 
أبرز رموز الفن الواقعي في ســــوريا، وُلد 
فــــي مدينة الرّقة عام 1963، واســــتطاع أن 
يبلور عبر مســــيرته الفنية أسلوبا متفردا 
يجمع بين بســــاطة التعبير وعمق الفكرة، 
وبيــــن التقنيــــات الواقعيــــة واللمســــات 
الرمزيــــة التــــي تنبــــض بحس إنســــاني 

شفيف.
 منــــذ بداياتــــه فــــي عــــام 1985، كرّس 
الرفيــــع لوحاته لتكون مرآة تعكس الواقع 
المحلي، وتوثّق التراث الشــــعبي، وتلتقط 
نبــــض الإنســــان والمكان بــــروح صادقة. 
أعماله ليســــت فقــــط انعكاســــات بصرية 
لحياة يوميــــة أو ملامح فراتية حالمة، بل 
هي حالات شــــعورية نابضة تســــتلهم من 
البيئــــة الفراتية، ومن تقاطعــــات الضوء 
والظــــل، ومن عمــــق الوجوه والمشــــاهد 
الحياتية، فلســــفة تجسد التفاعل العميق 

بين الفنان والعالم من حوله.

الفن وبيئته

يؤمن الرفيع بأن اللــــون يحمل ذاكرة 
مستقلة، وأن الفن مسؤولية أخلاقية تجاه 
الواقــــع لا تكتفي بنقله، بل تســــعى لإعادة 
تشــــكيله كما يجب أن يكون، ولهذا تنبثق 
لوحاته من وجدان عميق يرفض التجريد 
المفرط ويدعو إلى واقعية معاصرة قادرة 
علــــى التعبير عــــن آلام الإنســــان العربي 
وأحلامه، فتتحول كل ضربة فرشــــاة إلى 

صرخة احتجاج أو ترنيمة أمل.
من خلال مشاركاته في أكثر من خمسة 
وســــتين معرضا داخل سوريا وخارجها، 
وحصولــــه علــــى جوائز مرموقــــة، أصبح 
محمد الرفيع أيقونة تشــــكيلية تربط بين 
التراث والحاضر، وتغــــرس في كل لوحة 
بصمــــة روحية وفلســــفية تُجســــد تطلعه 
الدائم نحو فن إنساني يتجاوز الشكل إلى 
الجوهر، ويتخطى الزمان ليبقى شــــاهدا 
حيا على الوجدان الجمعي وروح المكان. 

وأعمال الفنان تتسم بالبساطة والعمق.

تســــأله ”العرب“ كيف يمكن للفنان أن 
يوازن بين العفوية والرســــالة الفلســــفية 
التي يــــود إيصالهــــا من خــــلال لوحاته؟ 
ليقــــول ”لا يــــزال الفن مظهــــرا من مظاهر 
الشعور والانعكاس النفسي، وحالة خلق 
تنبــــض بالحيــــاة لتكشــــف عن إحســــاس 
الفنان، الذي يجمــــع بين التفكير والإلهام 
فــــي التعبيــــر، والقدرة علــــى القبض على 
مفاتيــــح الألــــوان ومــــدى ملاءمتهــــا فــــي 
التحــــرك بين المفردات والأشــــكال الحية، 

وتناغم مريح لبصر المتلقي.“
الألــــوان  محــــاورة  ”إن  ويضيــــف 
وتدرجاتهــــا تتآلــــف لتصبح رهــــن أنامل 
الفنان في لحظة تكشف مكنوناته وقريحته 

بإيقاع لا محدود، وتصنع عوالم تتماشى 
مــــع الموضوع الــــذي اختاره. البســــاطة 
تصنع الجمال، ولكن أيضا يجب أن تكون 
عميقة ومقرونة بعمق الأداء، لتكون للوحة 
بالإحساس  والوعي  وأسلوبها،  مميزاتها 

لتكتمل عناصر الإبداع الفني بها.“
ويرى أن ”اقتــــران العفوية بالأداء مع 
فلسفة الفنان وكشــــف مكنوناته الداخلية 
يتطلــــب تركيزا دقيقــــا، ليفتح العقل القيم 
بتلك  ومقرونــــة  والوجدانيــــة،  الروحيــــة 
البســــاطة التي تحدثنا عنها، ضمن رؤية 
جماليــــة تســــمح للمتلقــــي بخلــــق حوار 
بصري بكل شــــفافية، ورؤية ثاقبة تغوص 
فــــي أمشــــاج اللوحة، وإظهار الإحســــاس 
بالمــــكان أو الملامح ضمن أبعاد جمالية، 
وتحليــــل العناصر الطبيعيــــة أو التراثية 
فــــي مدى رحب، ضمن رؤيــــة المبدع الذي 
نقل بدقة كل ما يختلج في نفسه وكينونته 
وتراكمات رؤاه التي يفردها بيســــر، لأنها 
الحاضــــرة بقــــوة لحظــــة الأداء، ويصبح 
تقليدهــــا أكثر تعقيــــدا لأنها من الســــهل 
الممتنــــع، ولهذا نجد لكل فنــــان بصماته 

وأسلوبه ومذهبه الخاص به.“
ويوضــــح ”أجلس أمام اللوحة بمقدار 
حبّي لها، وأدخل معها في حوارات عديدة 
حتى يكتمل نشيد الفكرة واللون، فالحوار 
مــــع الطبيعة على بســــاطتها يتــــم بحوار 
شــــفاف مع المفــــردات والإيحــــاءات التي 
تتملــــك المخيلة، وكذلك الوجوه والأماكن. 
إلا أن هنــــاك بعض الأعمــــال التي جنحت 
بها إلى التعبيريــــة الواقعية، فهي تعكس 
حــــوارا جديدا مــــع الــــذات والآخرين من 
خــــلال تحريض عيــــن المتلقــــي وعاطفته 
وثقافته البصرية، والتقاط إشارات ورموز 

العمل التشكيلي.“
وعن اللوحة باعتبارهــــا مرآة الروح، 
كيــــف تعكــــس أعمالــــه جوهــــر الإنســــان 
وأحاسيسه الخفية؟ يقول ”اللوحة لا تأتي 
مصادفــــة، فالفنان الأمين له ما يحفظه من 
الاندفاع في تيار الســــائد والمألوف. الفن 
قادر على أن يصالحنا مع الأشــــياء، ومع 
العالم، ومن يصادف شــــيئا جميلا مفرطا 
في الجمــــال أو الفكر، يصبح هنالك تآلف 
يشــــيع البهجــــة والإحســــاس، مــــا يكفي 
لاكتمــــال لوحــــة تترجمها أصابــــع الفنان 
بكل رشــــاقة وحيوية. فــــكل الوجوه التي 
رســــمتها تركزت على الحضور الإنساني 
بشــــتى الانفعــــالات، ورصــــدت العديد من 
الحالات الوجدانيــــة أو البيئية أو الواقع 

المرير.“
فــــي لوحات الفنان التشــــكيلي الرفيع 
نجــــد أن الواقعية متداخلة مــــع الرمزية، 
فهــــل يــــرى أن الفــــن قــــادر علــــى تجاوز 
الزمن ليصبح شــــهادة أزلية على الوجود 
الإنســــاني؟ يقول ”ينبغي أن يكون العمل 
متفــــردا وبعيد المنال عمــــن ينظرون إلى 
اللوحــــة بعين واحدة، وحــــريّ بالفنان أن 
يعمل على الفكرة التي تكمن وراء الحقيقة، 
وأن تكون ذلك الجســــر الذي يصل المرئي 
باللامرئي. الفنان يبذل جهدا فكريا لوصل 
الفكــــرة بالعناصــــر وتآلفها مــــع بعضها 
البعض، وتســــتحوذ عليه رؤية يصوغها 
ويجسدها ليُشــــرك بها الآخرين، ويسعى 

لإيصالها وتحقق تأثيرا بصريا وعاطفيا. 
إذا، هي لغة حوار بصري، يتطلب مخاطبا 
قادرا على فهم أجزاء العمل الفني وإدراك 
مضامينــــه، لأن لغة الفــــن مركبة وعميقة، 
ضمن جماليــــة انفعالية ومعرفية، وتراكم 

مفرداته في سياقه التاريخي وتطوره.“
أما عن كيف يتعامل الفنان مع مفهوم 
المكان في لوحاته؟ هــــل هو مجرد خلفية 
أم كيــــان حي ينبض داخــــل الإطار الفني؟  
فيشــــرح ”لم يكن الفن في يــــوم من الأيام 
مظهــــرا مــــن مظاهــــر العقل فحســــب، بل 
هــــو انعــــكاس لمظهر شــــعوري وروحي، 
يتراوح بين التفكير وجمالية التعبير. إن 
الإحســــاس بالمكان له أبعاد ومذاق مميز 
فــــي ذاكرتي، ويأخذ حيزا ملموســــا لجهة 
الوقوف أمام مفــــردات الطبيعة والتراث، 
كونها نتاجا لأنشــــطة إنسانية في مراحل 
مختلفة، فلا بد من هذه المقارنة البصرية 
بين جمال المــــكان والانجذاب إليه ككائن 
حي ذي ملامح فنية، والتعامل معه بوعي 
يظهــــر عــــدة دلالات، لتبقــــى عيــــن الرائي 
تتعامل معها كحالة إنسانية يكون المشهد 
البصري فيها أكثر إشراقا، وتخلق حوارا 
من خلال رســــم ما يثبت فــــي الذاكرة بعد 
ترجمته إلى لوحــــة تنبض حدودها داخل 
الإطار الفني، ثم يتخطى فضاءها لتتلاقى 

مع شهادة المتلقي.“
ويكمل ”أغلب الأماكن التي جسّــــدتها 
فــــي أعمالي، مــــن بوابات وقــــلاع وأحياء 
شعبية، هي دليل على الحضور الإنساني 
الوجداني، برؤية جمالية وإيقاع تشكيلي 
وقيم روحانية، بتراكيب لونية، وانعكاس 
لما أشــــعر به حيــــال المفــــردات، ممتطيا 

صهوة الإحساس والانتماء لها.“
 وكيــــف يترجــــم الفنــــان، فــــي نظره، 
معاناة الإنســــان وآماله؟ وهــــل يعتقد أن 
الفنان مسؤول عن تجسيد الواقع كما هو 
أم كما يجب أن يكون؟ يقول محمد الرفيع 
”الفــــن هو النافذة التي تطــــل على الجانب 
الســــامي مــــن النفــــس البشــــرية، فيجدر 
أن يكــــون العمل ســــاحة حوار تشــــكيلي، 
وشــــاهدا على الواقع وتطوره، وما يثيره 
من مواضيع شتى تترجم غناه وتأثيراته 

ضمن سياق مكثف ودراسات متأنية.“

الدهشة مصدر الفن

يقــــول الرفيــــع ”الفن التشــــكيلي هو 
اســــتجابة لحياتنا الاجتماعيــــة والفكرية 
والثقافيــــة، ويفتــــح آفاقا أكثر اتســــاعا، 
ويأخــــذ شــــكلا متحركا، انعكاســــا لكل ما 
نشــــعر به مــــن أحــــداث طارئة ومشــــاهد 
ومواقــــف، مــــا يجعلنــــي أتفاعــــل معهــــا 
وتتراكــــم، لتخــــرج عمليــــة الخلــــق الفني 
والإبداعي. نحن بحاجة إلى إبداع تشكيلي 
يقول كل شيء، ويعيد النظر في كل شيء، 
ويجدد علاقتنا بالأرض والإنسان، ويحمل 

في ملامحه آلام الإنسانية.
وإن الانفصال عن الواقع هو انفصال 
عــــن الناس، ولــــو تخلّينا عنهم، ســــيبقى 
إبداعنــــا زائفا، وفي حالــــة عجز عن إبداع 
حقيقي غيــــر مكتمل الملامــــح. وإذا كنت 
بمنــــأى عــــن المجتمــــع والاقتــــراب منــــه 

والتغلغــــل فيه، فــــلا يحق الانتمــــاء إليه 
والعيش في كنفه.“

أما عن العلاقة بين الرمز والمباشــــرة 
في الفن، فيشرح الرفيع ”إن مسيرة الفنان 
تمر بانعطافات كثيــــرة ومراحل مختلفة، 
وكل مرحلــــة لهــــا ألوانهــــا واختلافاتهــــا 
بمواضيعها وصياغاتها، يســــتخدم فيها 
الفنان أشكالا مختلفة لخلق حالة تعبيرية 
بالغة الإيحاء وذات فكرة عميقة وجديدة، 
تكون قويــــة التأثير، لربمــــا تطرح قضية 
إنسانية بأشكال متعددة وعناصر جديدة 
ورمــــوز تخدم الأفــــكار المطروحة بصورة 

بليغة.“
ويتابع ”ما يميز تجربتي هو الســــعي 
الدائــــم نحــــو فــــن ذي أشــــكال وأحجــــام 
تُمكنني من الدخول إلى رواق العمل الفني 
بدون قيد أو تقرير مسبق، بفضل التوهج 
العاطفــــي الحكيــــم وعفويتــــه، بإيقاعات 
ألوانــــه المدروســــة، وانســــجام أشــــكاله 
ولمسات الفرشــــاة المتأنية. الدهشة هي 
مصــــدر الفن، على حــــد اعتقــــاد الإغريق 
القدماء، وهذا ما يجعلني أطيل في تنفيذ 
العمل التشــــكيلي دون فتــــور، محاولا ألا 
يفوتنــــي شــــيء مــــن أدقّ العناصــــر وما 
ينبثق عنهــــا من تآلف بينها وبين الألوان 

وتجليها الجمالي.“
 نســــأله في حال طلب منه رسم لوحة 
أخيرة تجســــد فلســــفته في الحياة، ماذا 
سيرســــم؟ ولماذا؟ ليجيبنا ”كل ما يرتبط 
بنشــــاط الإنســــان الخارجــــي وتفاعله مع 
بالناس  والاختــــلاط  والمجتمع،  الحيــــاة 
على اختلاف مشــــاربهم، ومنها ما يتعمّق 
في عواطف المبــــدع ووجدانه وانفعالاته، 
والأمــــل،  والخيبــــة،  والحــــزن،  كالحــــب، 
والدهشــــة، والنــــدم، والحرب، والســــلام، 
والطفولــــة، وشــــواهد الآثــــار، وضفــــاف 

الفرات، ورائحة التراث.“
ويتابع ”ســــنوات طويلة وأنا الشاهد 
على مجمل تلــــك المفردات، وأغلبها كانت 
حاضــــرة ومذيّلة بتوقيعي على العديد من 
أعمالي. أما اليــــوم، فأكثر ما يرافقني هو 
شعوري بالخيبة، وضياع الخير، والحق، 
والفضيلة، والجمال. وغالبا ما أطرح هذا 
الســــؤال على نفسي، في محاولة لاختزال 
كل مــــا مررت به مــــن أزمــــات واختناقات 
روحية، هيمنت علــــى العديد من المراحل 
والمواقــــف المضطربة، التــــي جعلت من 
قلــــق الكتابة والأفكار والأدبيات تؤســــس 
لرســــم بانورامــــا ربما تأخــــذ طريقها إلى 
النور ونحن في خضم الظلام، ما يجعلها 
تعكس مجريات الواقع، مستلهما من الفن 
ذلك الخزان الأعظم للمشــــاعر الإنســــانية، 

إيمانا بالهدوء الجمالي للوحة.“
ويواصــــل محمد الرفيــــع ”أطمح إلى 
إزاحة القناع وكشــــف الزيف الذي يتشدّق 
به الأغلبية عندما يتحدثون عن الإنسانية 
والتفنن بمسمياتها، و(الإنسانية تغطّ في 
ســــبات عميق). نتبجــــح بالعدالة، وقوى 
الشــــر في كل الأصقاع تخطف حبّات الأرز 
من فم طفل جائع، هذا إن لم تُمطر جســــده 
النحيل بوابل الشظايا. أريد فضح ملامح 
كل الطغاة الذين حكموا لعدة عقود بالنار، 

والقمع، والأصفاد.“

فنان يحتفي بالبساطة الإنسانية

فنان يرسم وطنه من ضفاف الفرات
 إلى الأزقة الشعبية

محمد الرفيع: أرسم لأتصالح مع العالم لا لأنفصل عن الناس
هناك من الفنانين التشــــــكيليين من 
أرواح  ــــــع  وتتب البســــــاطة  يختارون 
الأطفال  بأعــــــين  والأزمنة  ــــــة  الأمكن
من  استنطاقها  ليعيدوا  المندهشين، 
ــــــد، دون تعســــــف أو تزييف أو  جدي
تركيب لا ينسجم مع الروح الطاغية 
للأمكنة، من هؤلاء الفنان الســــــوري 
ــــــذي كان لـ{العرب»  محمد الرفيع ال

معه هذا الحوار.

العمل الفني يتجاوز 

التوثيق البصري البسيط 

لمأساة اللجوء ليعكس 

رحلة البحث عن الهوية 

والانتماء في عالم متغير

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

البساطة تصنع الجمال 

ولكن أيضا يجب أن تكون 

عميقة ومقرونة بعمق الأداء 

لتكون للوحة مميزاتها 

وأسلوبها

A

محمد الرفيع



 بغــداد - بعد جولة عرض خلالها في 
مهرجانـــات عربيـــة ودوليـــة، انطلق في 
بغـــداد العرض الخاص للفيلـــم العراقي 
الفلســـفي ”أناشـــيد آدم“ وهو من تأليف 
وإخراج عدي رشيد وإنتاج الفنان ماجد 

رشيد.
ويشارك في الفيلم البطل عزام أحمد 
الفنانـــة آلاء نجـــم والفنـــان عبدالجبار 
حسن والفنان تحســـين داحس والفنانة 
هدى شاهين والفنان صفاء نجم والفنان 
علي الكرخيِّ والفنان علي ريسان والفنان 
أوس صلاح والفنان ســـتار عواد، وإدارة 

فنية وإكسسوار ريّا عاصي.

الفيلم حائز على جائزة اليسر لأفضل 
سيناريو في مهرجان البحر الأحمر لعام 
2024، وسبق أن عرض خلال حفل افتتاح 
مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام 
الشـــباب في دورتـــه الأولى فـــي بغداد، 
ضمن عرض نخبـــوي موجه إلى ضيوف 

المهرجان وصناع السينما.
ويحاكـــي ”أناشـــيد آدم“ قصة صبي 
يدعـــى آدم يحـــاول إيقاف مـــرور الزمن 
بداخله بينما يســـتمر فـــي مراقبة مروره 
الصاخب فـــي حياة المقربـــين من حوله. 
ويســـتعرض الفيلـــم 8 عقود مـــن تاريخ 
العراق من خـــلال عينيه. ويصفه المخرج 

بأنـــه ”بحث شـــخصي“ يعكـــس طفولته 
وتطلعاته. 

وقال رشـــيد فـــي تصريحـــات خلال 
إطـــلاق العرض الأول للفيلـــم ببغداد إنه 
”كعراقـــي ما أفهمـــه عن الطفولـــة هو ما 
عشـــته، منها حـــرب وعدد مـــن الأمنيات 
التـــي لم تتحقق، كإنســـان أفهم تماما أن 
الطفولة هي في لحظة مواجهة مســـتمرة 
مع عالم البالغين وبـــين هذين المفهومين 
يتمركـــز مـــا أحـــاول أن أتفحصـــه فـــي 

’أناشِيد آدَم‘.“
وأضاف ”على المستوى الدرامي كنت 
قد أسســـت للحبكة عبر قرار يتخذه آدم 

بألا يغادر ســـن الثانية عشـــرة من عمره 
محتفظـــاً بصباه، بينمـــا أخوه الأصغر 
علـــي ينمـــو ويكبـــر متجاهـــلاً طفولته 
ويبقيها منطقة هشّـــة فـــي الذاكرة، قرار 
آدم هذا ســـوف يؤثر بشـــكل حتمي في 
علاقة الأخويـــن ببعضهما البعض وفي 
مســـتقبل كل منهما على حدة، وكذلك في 
علاقتهما معا في مواجهة من حولهما.“

النســـق الدرامي  وأشـــار إلـــى أن “ 
للفيلـــم الذي أبحـــث عنه لســـرد حكاية 
الأخويـــن عبر ســـت مراحل متسلســـلة 
يبدأ منذ عام 1946 وينتهي في عام 2014 
ضمن تحول زمني درامي يترجم إصرار 

آدم على تمسكه بطفولته.“
وأوضـــح ”كان هدفـــي الأســـمى في 
مرحلة مـــا بعد الإنتاج هـــو تعضيد كل 
ما أنجز في فترة التصوير من النواحي 
الدرامية النفسية والإنتاجية عبر التأني 
الدقيـــق فـــي تركيـــب الفيلـــم والتأليف 

الموسيقي.“
عدي  العراقي  الســـينمائي  والمخرج 
رشيد يعد أحد أبرز الأسماء في السينما 
العراقيـــة المعاصـــرة، وُلـــد فـــي العراق 
ودرس فـــي أكاديميـــة الفنـــون الجميلة 
في بغداد. بدأ مســـيرته السينمائية في 
أوائـــل الألفيـــة الجديدة، وحقق شـــهرة 
مـــن خلال أفلامـــه التي تتنـــاول قضايا 
اجتماعيـــة وإنســـانية بعمـــق فني.  من 
أعماله فيلم قصير بعنوان ”غير صالح“ 
صدر عـــام 2008 ويعكس الواقع العراقي 
في ظل الاحتلال، ويُظهر معاناة المواطن 
العراقـــي البســـيط.  وفيلـــم ”كرنتينـــا“ 
عـــام 2010  صـــدر  طويـــل  فيلـــم  وهـــو 
ويتنـــاول ظاهـــرة القتـــل المأجـــور في 
العراق، ويُظهر تأثير النزاعات الطائفية 

في المجتمع. 

ومن أفلامه الأخـــرى ”بياض الطين“ 
و“مقدمة أخرى“ و“نقص التعرض“. ومن 
أفلامـــه الوثائقيـــة ”كلكامـــش: الملحمة.. 

المكان“.

بأســـلوبه  رشـــيد  عـــدي  ويشـــتهر 
الواقعـــي والرمـــزي في ســـرد القصص، 
حيث يمزج بين التاريـــخ والخيال لطرح 
وتمُثل  وسياســـية،  اجتماعيـــة  قضايـــا 
أعماله نافـــذة لفهم التحديات والتغيرات 
التـــي شـــهدها العـــراق على مـــر الزمن. 
كمـــا يُعتبر من المخرجـــين القلائل الذين 

بأنفسهم،  أفلامهم  سيناريوهات  يكتبون 
إذ يـــرى أن النصوص التـــي يكتبها هي 

التي ”تستفزه“ كمخرج. 
واجه رشيد العديد من التحديات في 
تمويل أفلامـــه وإيجاد تمويلات حكومية 
أو خاصـــة، لاســـيما فـــي ظـــل الظروف 
السياســـية والاقتصاديـــة الصعبة التي 
مـــر بهـــا العراق. وعلـــى الرغـــم من ذلك 
اســـتطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على 
الصعيدين المحلـــي والدولي، ويُعتبر من 
أبرز المخرجين الذين ســـاهموا في إعادة 

إحياء السينما العراقية. 
من جهتـــه قال منتـــج الفيلـــم ماجد 
رشـــيد لوكالة الأنبـــاء العراقية إن ”قصة 
العمـــل على إنتاج فيلـــم ’آدم‘ بدأت أثناء 
جائحة كورونا بفريـــق عمل كان قد امتد 
مـــن نيويـــورك وأمســـتردام وفيينا إلى 
بغداد، وامتد البحث عن مواقع التصوير 
إلى أكثر من تســـع قرى في شـــمال غرب 
العـــراق قبل أن يســـتقر فـــي ريف قضاء 
هيت فـــي محافظة الأنبـــار، التقى فريق 
اختيـــار الممثلـــين بأكثر مـــن 800 موهبة 

ووظف أكثر من 40 دورا ناطقا.“
وأضاف ”بدأ التصوير الفعلي للفيلم 
في مـــارس عام 2022 فـــي قرية بمحافظة 
الأنبار التي كانت تحت ســـيطرة داعش، 
وخـــاض فريق الإنتـــاج تجربتين، الأولى 
إنتـــاج الفيلـــم، والثانيـــة مراقبـــة عودة 
الحياة بعد أشهر عديدة من ظلام الإرهاب 
في تلـــك القرى الممتدة علـــى ضفاف نهر 

الفرات.“
وأشار إلى أن ”فترة الإنتاج استغرقت 
ثلاثة أشـــهر متواصلـــة فـــي 26 موقعا، 
حاول خلالهـــا فريق العمـــل التكيف مع 
العناصر البيئية الشرسة وغير المتوقعة 

وتسخيرها لخدمة الصورة.“

 تدور أحداث المسلســـل المصري ”فهد 
البطل“ الذي عرض خلال رمضان الماضي 
وأخرجه محمد عبدالسلام حول شخصية 
فهد، الحرفي الذي يعمل في مصنع رخام 
بمنطقة شـــق الثعبـــان بعـــد هروبه من 
عائلته فـــي الصعيد بســـبب الظلم الذي 
تعرض له، ثم يقع في حب زميلته كناريا، 
بينما تتصاعد التوترات بسبب المنافسة 
بينه وبين والدها في سوق الرخام، التي 
تعيق علاقتهما. هـــذه الدراما من تأليف 
محمـــود حمـــدان، وبطولـــة كل من أحمد 
العوضـــي وميرنـــا نورالديـــن ومحمود 
البـــزاوي وأحمـــد عبدالعزيـــز ولوســـي 

وصفاء الطوخي.
ينطلـــق المسلســـل في رحلـــة درامية 
تعبـــر أروقة الانتقـــام العائلـــي وتجارة 
المخـــدرات، مســـتمدًا جذوره من الســـرد 
الكلاســـيكي الـــذي اشـــتهرت بـــه أعمال 
الصعيد المصرية، إذ يتجلى الصراع بين 
العائـــلات في قلب مصنـــع رخام بمنطقة 

شق الثعبان، حيث يعمل فهد بعد هروبه 
من ظلم أهله، ليتشابك مصيره مع كناريا، 
ابنة أحد خصومه، فينسج العمل خيوطا 
مألوفة من الثـــأر والخيانة، تضفي عليه 
لمســـة حديثة عبر تجـــارة الممنوعات، في 
محاولة لخلق توازن بين التقاليد والواقع 
المعاصـــر، ويظهر هـــذا العمـــل المصري 
التشـــابه مع مسلسل ”الشرقي والغربي“ 
المغربي في موضوع الصراعات العائلية، 
حيـــث يحمل كلاهما طابعًا محليًا يعكس 
بيئته، غير أن ”فهد البطل“ يعاني أحيانًا 
من تكرار الأحداث دون تجديد يميزه، كون 
الدراما المصرية سباقة في هذا النوع من 

القصص الدرامية.
وتتعثـــر بداية المسلســـل فـــي تقديم 
مشـــاهد تفتقـــر إلـــى الواقعيـــة، فتظهر 
كرسوم متحركة أكثر منها دراما حية، إذ 
يبرز مشهد سقوط المولود في النهر كمثال 
صـــارخ، حيـــث يتحول الطفـــل إلى دمية 
مكشـــوفة المعالم، تحُمـــل بطريقة لا تليق 
برضيع حقيقي، وينعكـــس هذا الضعف 
في الإخراج على الانطباع الأول للمشاهد 
الذي من الســـهل أن يشعر بالانفصال عن 
الحـــدث بدلاً مـــن الانغماس فيـــه، ويمتد 
هذا النقص إلى مشـــهد ”العوض“، حيث 
تتضح المبالغـــة في الإنتـــاج دون تركيز 
على المنطق أو الإقنـــاع، فتبدو اللحظات 
الأولـــى غيـــر متماســـكة وتتـــرك خلفها 

تساؤلات حول جدوى الجهد المبذول.
ويتحســـن الإيقاع الســـردي مع تقدم 
الأحداث، فتنطلق الحلقة التي يتشـــاجر 
فيها فهد مع رجال المنطقة كمحطة تحول، 
وتصعـــد التوترات تدريجيًا، وتتكشـــف 
دوافع الشخصيات بسلاسة أكبر خاصة 
في الإيقاع، فتتألق المشاهد القتالية، كتلك 
التـــي تنقذ فيهـــا كناريا فهـــد من هجوم 
رجال شـــامل، فتضفي حيوية على العمل 

وتبرز بطولة فهد.
وفـــي هـــذه المرحلـــة ينجـــح المؤلف 
محمـــود حمـــدان فـــي تصعيـــد الصراع 
ويمنـــح المشـــاهد لحظات تشـــويق تكاد 
تعوض تعثـــر البداية، غيـــر أن التمهيد 
الضعيـــف يظـــل عائقـــا يحـــد مـــن قوة 
الانطلاقـــة، بينمـــا تتهـــاوى الخاتمة في 
محاولـــة لكســـر التقليـــد، فتأتـــي بمقتل 
راوية وسجن فهد كنهاية غير متوقعة، إذ 
سعى المخرج محمد عبدالسلام إلى تقديم 
رؤية مأساوية تخرج عن مسار الانتصار 

المعتاد، لكن تنفيذ الفكرة أخفق في إحكام 
الحبكة الدرامية، حيث يظهر مقتل راوية 
مفاجئًا دون مبرر درامي كافٍ، وكان أشبه 
بصدمة مصطنعة بدلاً من نتيجة طبيعية 
للأحداث، خاصة أن كل ذلك يتبعه ســـجن 
فهد الذي يترك شـــعورًا بالفراغ الدرامي، 
ولـــم تقـــدم نهايـــة المسلســـل توضيحا 
مرضيـــا لنهايـــة الصراعـــات المطروحة، 
كعلاقة فهد بكناريـــا أو انتقامه من عمه. 
ورغـــم أن العمل نجح في خلق نهاية غير 
تقليديـــة، لكنها جاءت نهايـــة تفتقر إلى 
التمهيد اللازم لتصبـــح مقنعة، وعوضا 
عـــن ذلك بدت نهاية عشـــوائية ومنفصلة 

عن سياق القصة.
وتأرجـــح أداء الممثلـــين بـــين القـــوة 
والضعـــف، فيبـــرز أحمـــد العوضي في 
دور فهـــد بحضور طـــاغٍ يجســـد البطل 
الصعيـــدي المظلوم، وتألق في المشـــاهد 
القتاليـــة والدرامية، ما منح الشـــخصية 
قوة جذبت المشـــاهد حركيـــا على الأقل، 
بينما قدمـــت ميرنا نورالدين أداءً مقبولاً 
لشـــخصية كناريا، إذ حمل لمسة عاطفية 
تناسب الدور، لكن كتابة الشخصية حدت 

من تألقها.
فـــي المقابل ظهـــرت كارولـــين عزمي 
بـــأداء باهـــت في دور راويـــة، ولم تنجح 
في نقل مأساة الشخصية رغم إمكانياتها 
الدرامية وموهبتها، بينما تفوقت صفاء 
الطوخي في تجسيد شخصية وفاء بأداء 
قوي، رغم أن المكياج غير الاحترافي شوه 
صورتها وظهر مبالغًا فيه وغير متناسب 
مـــع الســـياق أو الشـــخصية، فـــي حين 
دعم محمود البـــزاوي وأحمد عبدالعزيز 
العمل بأداء متماسك، ونجحا في تعزيرز 
الشـــخصيات المعرقلة للبطل بثقل يؤجج 

الصراعات.
وتبايـــن الإخـــراج تحـــت يـــد محمد 
المشـــاهد  نجحـــت  حيـــث  عبدالســـلام، 
القتاليـــة فـــي جـــذب الانتبـــاه بمهـــارة 
نسبية، بينما تعثرت اللحظات العاطفية 
والرمزية في نقل المعنى. ويمكن القول إن 
تجربة تجمع بين  مسلســـل ”فهد البطل“ 
التشويق والصراع العائلي، لكنه يعاني 
من بدايـــة متعثرة ونهايـــة غير محكمة، 
مع تفـــاوت في الأداء والتنفيذ، ما يجعله 
موجهًا لعشـــاق الدراما الشعبية دون أن 
يصل إلى مصاف الأعمال الاستثنائية في 

هذا المجال.
وتصدر المسلســـل قوائم المشـــاهدات 
في موســـم رمضـــان 2025، إذ شـــهد هذا 
العام منافسة قوية بين الأعمال الدرامية، 
لكن هـــذا المسلســـل اســـتطاع أن يحتل 
المركز الأول في النصف الثاني من الشهر 
وفـــي القائمـــة الإجماليـــة للمسلســـلات 
الأكثر مشاهدة على مدار رمضان، متفوقًا 

علـــى أعمال بـــارزة مثل ”ولاد الشـــمس“ 
الـــذي أبهـــر الجمهـــور بقصتـــه القوية 
وتصـــدر المشـــاهدات في النصـــف الأول 
مـــن شـــهر رمضـــان، بينما حافـــظ ”فهد 
البطـــل“ علـــى جاذبيته منـــذ البداية، إذ 
جاء في المركز الثانـــي في النصف الأول 
بعـــد مسلســـل ”ولاد الشـــمس“، ثم قفز 
إلى الصـــدارة لاحقًا، ما يعكس شـــعبية 
أحمد العوضـــي المتزايـــدة ونجاحه في 
جذب الجمهـــور بقوة، فـــي حين أظهرت 
قوائم المشـــاهدة تنوعًا بين أعمال أخرى 
و“حكيم باشـــا“  مثـــل ”وتقابل حبيـــب“ 
التي حافظت على أداء ثابت،  و“الكابتن“ 
لكن ”فهد البطل“ بقي الاســـم الأبرز الذي 
أكد تفاعـــل الجمهور الكبير معه وســـط 
تنـــوع اهتماماته بين الدراما الاجتماعية 

والأكشن والرومانسية.
وتتكـــرر تيمات الدرامـــا المصرية في 
الســـنوات الأخيرة في إطـــار موضوعات 
محددة، أبرزهـــا قصص الانتقام العائلي 
في الصعيد، والتي تحمل طابعًا تقليديًا 
متجذرًا في الثقافة المحلية، إذ تتركز هذه 
الأعمـــال غالبًا على صراعات بين عائلات 
متخاصمة، وتكـــون دوافع الصراع عادة 
مرتبطـــة بالشـــرف أو الأرض أو الثـــأر، 
وتتطـــور الأحـــداث عبر جيلـــين أو أكثر، 
لتبـــرز التضحية بالأبنـــاء أو الأحفاد في 
ســـبيل الحفاظ علـــى كبريـــاء العائلة أو 
اســـتعادة مكانتها، ويعاني هـــذا النمط 

رغم جـــذوره الثقافية العميقة من الرتابة 
بســـبب تكرار الســـيناريوهات نفســـها، 
مثل مشـــهد القتـــل العَمـــدي أو الخيانة 
الداخليـــة، مـــع إضافـــة عناصـــر حديثة 
مثل التكنولوجيا أو الســـفر إلى الخارج 
لمحاولة تجديد القالب، لكن دون الخروج 

فعليًا من دائرة التكرار.
وتتجـــه الدراما المصريـــة أيضًا نحو 
قصـــص المافيا وتجارة المخدرات بشـــكل 
متزايـــد تجعلك كأنك تشـــاهد مسلســـلا 
تركيا حيث تتشابك هذه العوالم المظلمة 
مـــع الصراعـــات العائليـــة بـــين طبقات 
اجتماعية متباينة، كعائلة غنية تســـيطر 
علـــى الســـوق الســـوداء وعائلـــة فقيرة 
تســـعى للصعود على حســـاب الضعفاء. 
كمـــا تصور هذه الأعمال الثراء الســـريع 
كوســـيلة للقوة، لكنها تـــؤدي في النهاية 
إلى انهيار النســـل العائلي، إما بالخيانة 
أو الموت أو السجن، وتتحرك الشخصيات 
في هذه الســـياقات بين الطمع والخوف، 
مع التركيز علـــى تناقضات المجتمع بين 
الفقـــر والثراء، لكن بعض النقاد يرون أن 
الاعتمـــاد المفرط على هـــذه القوالب أفقد 
الدرامـــا بعضًـــا من تنوعهـــا، فأصبحت 
الحبكات متوقعة والحلول تقليدية، وهو 
ما يطـــرح تســـاؤلات حـــول قدرتها على 

الابتكار مستقبلاً.
ومحمد عبدالســـلام مخـــرج مصري، 
شـــارك فـــي العديد مـــن الأعمـــال الفنية 

المتنوعة، إذ عمـــل مخرجا منفذا في فيلم 
”تصبح على خير“ ومخرجا مســـاعدا في 
مسلسل ”البرنس“، كما قدم أعمالاً بارزة 
مثل مسلسلات ”رحيل“ و“حكايات جروب 
الدفعـــة“، بالإضافة إلى دوره كمخرج في 
مسلسل ”لؤلؤ“، وشـــارك مساعد مخرج 
أول في مسلســـلات مثل ”نسل الأغراب“ 
و“ولد الغلابة“، وكذلك مخرجا منفذا في 

فيلم ”جواب اعتقال“.

كما عمل أيضا مساعد مخرج أول في 
أعمال أخرى مثل مسلسلات ”الأسطورة“ 
و“ذات (بنت اســـمها ذات)“،  و“الداعية“ 
ومخرجـــا مســـاعدا في مسلســـلات مثل 
”ســـاحرة الجنـــوب“ و“ســـجن النســـا“. 

وشـــارك في أفلام، مثل ”18 يوم“ و“واحد 
صفـــر“ و“كركـــر“، كمســـاعد مخـــرج، ما 
يعكس خبرته الواســـعة في المجال الفني 
وتنوع إســـهاماته بين الإخراج المباشـــر 

ومساندة فرق الإنتاج.
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السنة 47 العدد 13459 فنون
أكشن أحمد العوضي ينقذ دراما {فهد البطل} من الابتذال

مشاهد القتال تمنح البطل قوة جذب للمشاهدين
حقق مسلســــــل ”فهد البطل“ للنجم المصري أحمد العوضي نسب مشاهدة 
مرتفعة خلال عرضه في موسم رمضان الماضي، ولا يزال يحظى بإشادات 
النقــــــاد والمتابعين، ويعود ذلك إلى مشــــــاهد الأكشــــــن والقتال التي عمقت 
حدة الصراعات الاجتماعية وأنقذت الحبكة الدرامية من السقوط في فخي 

التكرار والسطحية.

ثيمات الدراما المصرية 

تتكرر في إطار موضوعات 

أبرزها الانتقام العائلي 

في الصعيد، والتي تحمل 

ا
ً

ا تقليدي
ً

طابع

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

مشاهد منفذة بإحكام

حضور طاغٍ وتألق 

في المشاهد القتالية 

والدرامية يمنحان 

الشخصية قوة تجذب 

المشاهد حركيا على الأقل

&

الصبي آدم يحاول إيقاف 

مرور الزمن بداخله بينما 

يستمر في مراقبة مروره 

الصاخب في حياة المقربين 

من حوله

&

عدي رشيد: {أناشيد آدم} قراءة سينمائية نفسية للطفولة والبلوغ

فلسفة تنطلق من هواجس الطفل العراقي



 واشــنطن - واصل عدد حالات الإصابة 
بالتوحد الارتفاع في الولايات المتحدة في 
عام 2022، وفق دراســــة نشــــرتها الثلاثاء 
أكبــــر وكالة صحية في البــــلاد، في اتجاه 
رجح الباحثون أن يكون مدفوعا بتحســــن 

التشخيص.
وقد ارتفع معدل انتشار حالات التوحد 
بين الأطفال البالغين 8 ســــنوات إلى واحد 
مــــن كل 31 في عــــام 2022، وفق الدراســــة 
الجديدة الصادرة عن مراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها (ســــي دي ســــي). 
وفي عام 2020 بلغت النسبة واحدا من كل 

36 طفلا.
وقال وزير الصحــــة الأميركي روبرت 
كينيــــدي جونيور المعروف بتشــــكيكه في 
اللقاحــــات ”لقد خــــرج وبــــاء التوحد عن 
السيطرة،“ معتبرا أن ”المخاطر والتكاليف 
كانــــت ”أكثر  المترتبــــة على هــــذه الأزمة“ 

تهديدا لبلدنا من كورونا بألف مرة.“
وفــــي الأســــبوع الماضي وعــــد الوزير 
بتحديد أســــباب هذا الاضطراب العصبي 
ما ترك الكثير  النمائي ”بحلول سبتمبر،“ 
مــــن العلماء في حيرة شــــديدة، خصوصا 
أولئــــك الذيــــن يرفضــــون منــــح توصيف 

”وباء“ على هذه الحالات.
وتســــلط الدراسة التي نُشرت الثلاثاء 
الجغرافيــــة  التفاوتــــات  علــــى  الضــــوء 
والجنســــانية والإثنية في انتشــــار مرض 
التوحد في الولايــــات المتحدة، حيث يبدو 
أن الأولاد والأطفــــال من أصــــل أفريقي أو 
آسيوي أو أميركي لاتيني هم أكثر عرضة 
من الفتيات أو الأطفــــال البيض للإصابة 

باضطراب طيف التوحد.
ولفــــت معــــدو الدراســــة إلــــى أن هذه 
التفاوتات ”قد تكون ناجمة عن اختلافات 
الكشــــف  خدمــــات  إلــــى  الوصــــول  فــــي 
المبكــــر والتقييــــم، فضــــلا عن ممارســــات 
التشــــخيص،“ مشــــيرين إلى أن ”الأبحاث 
لم تثبت أن العيش فــــي مجتمعات معينة 

يعرّض الأطفال لخطر متزايد.“

وتضــــيء الدراســــة علــــى الاختلافات 
الإقليميــــة فــــي تدريــــب أطبــــاء الأطفــــال 
وإمكانيــــة الوصول إلى الهيــــاكل القادرة 
على تشــــخيص هــــذا الاضطــــراب المعقد 
وواســــع النطاق، والذي لا يــــزال الأطباء 

يتساءلون عن أصله.
وعلــــى الرغم مــــن عدم وجود ســــبب 
محــــدد واحد حتــــى الآن طُرحــــت عوامل 
بيئية كثيرة لتفســــير هذه الإصابات، من 
بينها الالتهــــاب العصبي أو تناول بعض 
الأدوية مثــــل دواء ديباكين المضاد للصرع 
أثنــــاء الحمل، فضــــلا عن الاســــتعدادات 

الوراثية.

وقد روج وزيــــر الصحة مرارا لنظرية 
( المضاد  خاطئة تربط بين لقاح ”إم إم أر“ 
للحصبــــة والنــــكاف والحصبــــة الألمانية) 
والإصابة بمرض التوحد، وهي خلاصات 
مــــن دراســــة مــــزورة دحضتها دراســــات 

لاحقة.
واضطــــراب طيف التوحــــد هو عبارة 
عن حالة ترتبط بنمــــو الدماغ وتؤثر على 
كيفية تمييز الشــــخص للآخرين والتعامل 
معهم على المســــتوى الاجتماعي، وهو ما 
يتســــبب في حدوث مشــــكلات في التفاعل 
والتواصــــل الاجتماعــــي. كمــــا يتضمــــن 
ومتكررة  محــــدودة  أنماطــــا  الاضطــــراب 
من الســــلوك. ويُشــــير مصطلح ”الطيف“ 
إلى  في عبارة ”اضطراب طيــــف التوحد“ 
مجموعة كبيرة من الأعراض ومســــتويات 

الشدة.
 لندن - تشـــير دراســـة جديدة إلى أن 
اســـتئصال الزائدة الدوديـــة قد يقلل من 
خطر انتـــكاس التهاب القولون التقرحي 

لدى مرضى التهاب الأمعاء المزمن.
يســـبب التهـــاب القولـــون التقرحي 
التهابـــا وتقرحات في الأمعـــاء الغليظة 
والمســـتقيم، مصحوبة بإسهال وآلام في 
البطـــن. ولا يوجد علاج شـــاف للمرض. 
فأعراضـــه تخـــف وتعـــود إلـــى الظهور 
بشكل متكرر، وقد تؤثر سلبا على جودة 

الحياة.
وأفادت الدراسة المنشورة في دورية 
لانسيت لأمراض الجهاز الهضمي والكبد 
بأنـــه مـــن المعتقـــد أن الزائـــدة الدودية 
تلعـــب دورا في كل هذا مـــن خلال إنتاج 
بروتينـــات التهابية تحفز الجســـم على 

إنتاج سلسلة من الاستجابات المناعية.
وقد شـــملت الدراسة 197 مريضا من 
البالغـــين الذيـــن تلقوا جميعـــا الرعاية 

الطبيـــة المعتـــادة. كما خضـــع نصفهم 
لجراحة استئصال الزائدة الدودية.

وذكـــر الباحثون أنه بعـــد عام بلغت 
معـــدلات الانتـــكاس 36 فـــي المئـــة فـــي 
مجموعة استئصال الزائدة الدودية و56 

في المئة في مجموعة الرعاية المعتادة.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك انخفض عدد 
المرضى في مجموعة استئصال الزائدة 
الدوديـــة الذيـــن أصيبوا لاحقـــا بدرجة 

أشد من المرض تتطلب العلاج بالعوامل 
الحيويـــة. وكانت هناك مضاعفات ما بعد 
الجراحــــة في خمس حــــالات من مجموعة 
الاســــتئصال، منهــــا اثنتــــان صنفتا على 

أنهما خطيرتان.
وبعــــد مراعاة عوامــــل الخطر الفردية 
للمرضى، انخفضــــت احتمالات الانتكاس 
خــــلال الدراســــة بنســــبة 35 فــــي المئة مع 

استئصال الزائدة الدودية.
وقال الباحثون ”يشير هذا الانخفاض 
الكبير إلى أن اســــتئصال الزائدة الدودية 
قد يكــــون خيــــارا علاجيا إضافيــــا فعالا 
للحفــــاظ علــــى تراجــــع التهــــاب القولون 

التقرحي.“
وتشير افتتاحية نشــــرت مع الدراسة 
إلى أن تجربــــة منفصلة، لا تــــزال جارية، 
تختبر فائدة اســــتئصال الزائدة الدودية 
لــــدى المرضــــى الذين لــــم يتراجــــع لديهم 

التهاب القولون التقرحي.

والتهـــاب الزائـــدة الدودية هو حالة 
تصاب فيهـــا الزائدة الدوديـــة بالتورم 
والالتهـــاب. والزائدة الدودية كيس على 
شـــكل إصبع بارز من القولون في أسفل 

المنطقة اليمنى من البطن.
ويســـبب التهاب الزائدة الدودية ألما 
في الجزء السفلي الأيمن من البطن. غير 
أن الألم يبدأ لدى معظم الأشخاص حول 
رة ثم ينتشـــر. ومع تفاقم الالتهاب،  السُّ
يزداد ألم التهاب الزائـــدة الدودية عادةً 

ليصبح حادًا وخطيرًا.
ورغـــم إمكـانية إصـابة أي شـــخص 
بالتهاب الـزائـــدة الـدودية، فإنه يُصيب 
تتــــراوح  الـذيـــن  الأشـــخاص  غالبًـــا 
أعمارهـــم بـــين 10 أعــــوام و30 عـامًـــا. 
وعـادةً مـــا يكون علاج التهـــاب الزائدة 
الدوديـــة تنـــاول المضــــادات الحيـوية، 
وفـي معظم الحالات يتم إجـراء جـراحة 

لاستئصالها.
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 لنــدن - لطالمــــا كانت أقــــراص إنقاص 
الــــوزن موضع جدل، فقد يســــبب بعضها 
مشــــكلات هضمية مثــــل الإســــهال. ولكن 
أقــــراص ”ســــيرونا“ الجديــــدة التــــي يتم 
تجربتهــــا حاليــــا فــــي هيئــــة الخدمــــات 
الصحيــــة الوطنيــــة في المملكــــة المتحدة، 
تســــاعد المرضى على خسارة ما يصل إلى 
10 في المئة من وزن أجسامهم في 3 أشهر 
فقط، دون تســــجيل أي آثار جانبية ضارة 

حتى الآن.
وتؤخذ الكبســــولة صباحــــا مع كوب 
مــــن الماء، حيــــث تمتص الســــائل وتتمدد 
في المعدة خــــلال 30 دقيقة. وتشــــغل هذه 
الكتلــــة الهلامية مســــاحة فــــي المعدة، ما 
يعزز الشــــعور بالشــــبع ويحد مــــن تناول 
الطعام، ما يؤدي إلــــى فقدان الوزن. ومن 
أبرز نتائــــج التجربة، أن أحد المشــــاركين 
شــــهد انخفاض مؤشــــر كتلة الجســــم من 
37.7 (مؤشــــر يصنف ضمن فئة الســــمنة 
ويزيد من خطر الإصابة بمرض الســــكري 
وأمــــراض القلب ومجموعــــة من الحالات 
الصحية الأخرى) إلى 31.2 في غضون 12 

أسبوعا فقط.

همايــــون،  آصــــف  الدكتــــور  وأشــــار 
هيئــــة  فــــي  الصمــــاء  الغــــدد  أخصائــــي 
الخدمــــات الصحية الوطنية فــــي المملكة 
المتحــــدة، إلــــى أن ”ســــيرونا“ يمثل جيلا 
جديــــدا من علاجات إنقــــاص الوزن، وهو 
مفيــــد خاصة لمرضى الســــمنة والمشــــاكل 

الصحية المرتبطة بها.
ومــــن جانبها، قالــــت الدكتورة كاميلا 
لشــــركة  التنفيذيــــة  الرئيســــة  إيســــتر، 
أكســــفورد للمنتجات الطبيــــة، إن بيانات 
التجربة السريرية أكدت فعالية ”سيرونا“ 
فــــي إدارة الوزن، حيــــث يعمل كحل مكمل 

لحقن إنقاص الوزن.
وشــــملت التجربــــة الســــريرية، التي 
مريــــض   9500 أشــــهر،  ثلاثــــة  اســــتمرت 
يعانون من السمنة في مستشفيات المملكة 
المتحدة في جنوب شــــرق وغرب إنجلترا، 

ووجدت أن المشــــاركين فقدوا في المتوسط 
3.6 كيلوغــــرام، أي حوالي 10 في المئة من 

وزنهم.
كمــــا أظهــــرت النتائج أن المشــــاركين 
الذين تناولوا ”ســــيرونا“ اســــتهلكوا 400 
ســــعرة حرارية أقــــل يوميــــا دون أي آثار 

جانبية خطيرة.
وتخطط شــــركة أكســــفورد للمنتجات 
الطبيــــة لإجــــراء المزيــــد مــــن الدراســــات 
في  لتوســــيع نطاق استخدام ”ســــيرونا“ 
الولايــــات المتحــــدة والمملكــــة المتحدة، مع 
التركيز على اســــتخدامها كأداة مساعدة 
لفقدان الوزن إلى جانــــب النظام الغذائي 

والتمارين الرياضية.
ومــــع تزايد اســــتخدام حقــــن إنقاص 
الــــوزن فــــي الولايــــات المتحــــدة والمملكة 
المتحدة، يحذر الأطباء من الآثار الجانبية 
مثــــل الغثيان وآلام البطــــن، بالإضافة إلى 

مشكلات هضمية وآلام في العظام.
ويعــــد الغثيــــان أحد الآثــــار الجانبية 
الأكثر شــــيوعا لدواء أوزيمبيك. وتشــــيع 
شــــكاوى الجهاز الهضمي عند اســــتخدام 
أوزيمبيك. ويحدث هذا في أكثر من 10 في 

المئة من المستخدمين.
أصبــــح دواء أوزمبيــــك الــــذي يعالج 
الســــكري ويحفز فقدان الوزن، شائعا في 
عدد من الدول، لكن مع تزايد اســــتخدامه 
دون الرجــــوع للأطباء، تتزايــــد المخاوف 
بشــــأن الآثــــار الجانبيــــة التي قــــد تكون 
خطيــــرة، بــــل وربمــــا مميتــــة فــــي بعض 

الحالات.
ويعتبــــر الغثيان والتقيؤ والإمســــاك 
والإسهال والتعب من أبرز الأعراض التي 
تم الإبــــلاغ عنها، إلى جانب تقارير مرعبة 
حــــول ســــرطان الغــــدة الدرقيــــة والتهاب 
البنكرياس وشــــلل المعدة وفقدان البصر. 
ولكــــن، هناك خطــــر جديد بــــدأ يثير قلق 
الخبــــراء والمرضــــى على حد ســــواء وهو 

فقدان السمع.

فقد أشــــارت تقارير إلى أن مستخدمي 
يعانون من مشــــاكل ســــمعية،  ”أوزمبيك“ 
بما في ذلك أصوات رنين مؤلمة، وأصوات 
مكتومــــة تســــبب الارتباك، وفــــي الحالات 

الأكثر شدة، فقدان السمع التام.
ويســــعى خبراء الصحــــة والباحثون 
إلــــى أن تكون أدوية علاج الســــمنة خالية 

من الآثار الجانبية الضارة للصحة.
وحــــذّر تقرير حديث نُشــــر فــــي مجلة 
”لانســــت“ من أن الســــمنة ســــتتحول إلى 
أزمة صحيــــة عالمية غير مســــبوقة، حيث 
يُتوقــــع أن يعاني أكثر من نصف البالغين 
وثلث الأطفال والشباب من زيادة الوزن أو 
السمنة بحلول عام 2050. وأكد التقرير أن 
هذا الوضع ســــيؤدي إلى ارتفاع معدلات 
الوفيات المبكرة وزيــــادة الأعباء الصحية 
والاقتصادية على أنظمة الرعاية الصحية 

حول العالم.
وفقاً للتقرير، فإن الفشل في التصدي 
للســــمنة خلال العقــــود الثلاثــــة الماضية 
تسبب في تضاعف أعداد المصابين بشكل 
كبير. ففي عام 1990، كان هناك 731 مليون 
بالــــغ و198 مليــــون طفل وشــــاب يعانون 
من زيــــادة الوزن أو الســــمنة، لكن الأرقام 
ارتفعت بشــــكل حاد لتصل حاليًا إلى 2.11 

مليار بالغ و493 مليون طفل وشاب.
إذا لــــم تُتخــــذ إصلاحــــات سياســــية 
عاجلة وإجراءات فعالة، فإن عدد المصابين 

سيقفز إلى:
3.8 مليار بالغ (ما يزيد عن 50 في المئة 

من السكان البالغين).
746 مليــــون طفــــل وشــــاب (نحو ثلث 

الفئة العمرية بين 24-5 عامًا).
ارتفاع الســــمنة بين الأطفال والشباب 
بنســــبة 121 في المئة، ليصل عدد المصابين 

بها إلى 360 مليونًا.
وأشــــار التقرير إلى أن أكثر من نصف 
البالغين المصابين بالســــمنة يعيشون في 

ثماني دول فقط، هي:

الصين (402 مليون شـــخص) والهند 
(180 مليونـــاً) والولايـــات المتحدة (172 
مليوناً) والبرازيل (88 مليوناً) وروســـيا 
مليونـــاً)   58) والمكســـيك  مليونـــاً)   71)
وإندونيســـيا (52 مليونـــاً) ومصـــر (41 

مليوناً)
كما توقـــع التقرير أن ثلـــث الأطفال 
والشـــباب المصابـــين بالســـمنة بحلول 
2050 (نحو 130 مليونًا) ســـيتركزون في 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأمريكا 
اللاتينية ومنطقـــة البحر الكاريبي، مما 
ســـيؤدي إلى عواقب اقتصادية وصحية 

واجتماعية خطيرة.
إلى  ويشـــير خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
أن الســـمنة مرض معقـــد تزيد فيه كمية 
دهون الجســـم زيادة كبيـــرة. ويؤكدون 
أن السمنة ليســـت مجرد مشكلة تتعلق 
بالمظهر الجمالي. بل إنها مشـــكلة طبية 
تزيد من عوامل خطر الإصابة بكثير من 
الأمراض والمشـــكلات الصحية الأخرى. 
قـــد يتضمن هـــذا مـــرض القلـــب وداء 
الســـكري وارتفاع ضغط الـــدم وارتفاع 
مستوى الكوليســـتيرول وأمراض الكبد 
وانقطاع النفـــس النومي وبعض أنواع 

السرطان.
ويرون أن هناك الكثير من الأســـباب 
التي تجعل البعـــض يواجهون صعوبة 
في إنقاص الوزن. وتنتج الســـمنة عادةً 
عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، 
بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي 

والنشاط البدني وممارسة الرياضة.
ولكن ما يدعو إلى التفاؤل أن مجرد 
إنقاص قدر بســـيط من الـــوزن بإمكانه 
أن يحسن المشـــكلات الصحية المرتبطة 
بالســـمنة أو يقـــي منها. ومـــن العوامل 
التـــي يمكـــن أن تســـاعد فـــي إنقـــاص 
الوزن، اتباع نظام غذائي صحي وزيادة 
مستوى النشـــاط البدني وإدخال بعض 

التغييرات السلوكية.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) - 
كشـــفت دراســـة علمية جديدة أجريت في 
الولايات المتحـــدة أن تغير المناخ يزيد من 

معاناة مرضى الحساسية.
وتوقع فريق بحثـــي من عدة جامعات 
وهيئـــات بحثية أميركية، مـــن بينها كلية 
الطـــب بجامعـــة جورج واشـــنطن والمركز 
الطبي التابع لجامعة بيتسبرج، أن يصبح 
موســـم الحساســـية أطـــول كل عـــام، مع 

استمرار تفاقم ظاهرة تغير المناخ.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
”لارينوغوســـكوب“  العلميـــة  الدوريـــة 
المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي، 
فحص الباحثون نتائج 16 دراســـة سابقة 
تتنـــاول مواســـم انتشـــار حبـــوب اللقاح 
المسببة للحساسية وتركيزاتها في الغلاف 

الجوي، ومدى ارتباط ذلك بتغير المناخ.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن الزهور 
والنباتات أصبحت تنتج كميات كبيرة من 
حبوب اللقاح في الأماكن الحضرية بسبب 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة وتزايد الغازات 
المســـببة للاحتباس الحراري، مـــع تزايد 
حالات الحساسية الموسمية في ظل ارتفاع 

كميات حبوب اللقاح في الجو.
وأكـــد الباحثون أن زيادة كثافة حبوب 
اللقاح فـــي البيئة تزيد مـــن حدة أعراض 

الحساسية بشكل عام.
وحـــذر الباحثون من أن الحساســـية 
الموسمية تمثل خطرا على الصحة العامة 
للمجتمعات،  الصحية  الموارد  وتســـتنزف 
وأنها ســـوف تتزايد مع زيـــادة حدة تغير 

المناخ.
وذكـــرت رئيســـة فريق الدراســـة في 
تصريحـــات للموقـــع الإلكتروني ”هيلث 

داي“ المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبية 
أنه يتعين علـــى الأطباء، باعتبارهم محل 
ثقـــة المجتمع، توحيـــد صفوفهم من أجل 
إحداث تغييـــر حقيقي لمواجهة مشـــكلة 
تغير المناخ، التي يترتب عليها وسيترتب 
عليها في المســـتقبل العديد من المشكلات 

الصحية.
وتحدث الحساســـية عندمـــا يتفاعل 
الجهـــاز المناعـــي مع مـــواد غريبة تدخل 
الجســـم. وتُعـــرف هـــذه المـــواد باســـم 
”المؤُرّجات“ (المواد المســـببة للحساسية). 
وتتضمـــن حبـــوب اللقاح وســـم النحل 
ووَبَـــغ الحيوانات الأليفـــة. كما يمكن أن 
تحدث الحساسية بسبب بعض الأطعمة 
والأدويـــة التـــي لا تُســـبب تفاعلات لدى 

معظم الناس.
ويُنتـــج الجهـــاز المناعـــي بروتينات 
التي  وقائية تسمى ”الأجســـام المضادة“ 
تهاجـــم المـــواد الدخيلة مثـــل الجراثيم. 
لكـــن في حالة الحساســـية، يُنتج الجهاز 
جًا  المناعي أجســـامًا مضادة تحـــدد مؤرِّ
معينًا على أنه ضار، رغم أنه ليس كذلك. 
ويؤدي التعـــرض للمؤرجات إلى حدوث 
سي في الجهاز المناعي يمكن  تفاعل تحسُّ
أن يؤدي إلى التهـــاب الجلد أو الجيوب 
الأنفية أو المســـالك الهوائيـــة أو الجهاز 

الهضمي.
ســـية من  وتختلف التفاعلات التحسُّ
شـــخص إلى آخر. ويمكن أن تتراوح بين 
تهيج بسيط وحالة طارئة مهددة للحياة 
أَق“. وبالرغم من أنه لا يمكن  تســـمى ”التَّ
عـــلاج معظـــم أنـــواع الحساســـية، فإن 
العلاجات يمكن أن تســـاعد على تخفيف 

أعراض الحساسية لدى الشخص.

تفاوتات جغرافية وجنسانية في انتشار مرض التوحد

تغير المناخ يزيد معاناة 
مرضى الحساسية

الكبسولة تؤخذ صباحا مع كوب من الماء

دواء جديد يحقق نتائج سريعة في خسارة 

الوزن دون آثار جانبية
أقراص الدواء تتفوق على الحقن المعروفة مثل {أوزمبيك»

ــــــم، حاليا، فــــــي المملكــــــة المتحدة  يت
ــــــد لإنقاص الوزن  تجربة دواء جدي
في شــــــكل أقراص يطلق عليه اسم 
”سيرونا“. ويســــــاعد الدواء الجديد 
المرضى على خسارة ما يصل إلى 
10 فــــــي المئة من أوزان أجســــــامهم 
في ثلاثة أشــــــهر فقط، دون تسجيل 
ــــــة ضارة حتى الآن.  أيّ آثار جانبي
ويشير الباحثون إلى أن هذا الدواء 
ربمــــــا يتفوق على حقــــــن ”أوزمبيك“ 
ــــــارا جانبية  الشــــــهيرة التي تنتج آث

منها الغثيان.

عدد حالات التوحد يواصل 

الارتفاع في الولايات المتحدة

استئصال الزائدة الدودية يحد من انتكاسات
التهاب القولون التقرحي

رغم عدم وجود سبب محدد 

واحد حتى الآن، طرحت 

عوامل بيئية كثيرة لتفسير 

هذه الإصابات، من بينها 

الالتهاب العصبي

أقراص {سيرونا» الجديدة

تساعد المرضى على خسارة

ما يصل إلى 10 في المئة

من أوزان أجسامهم في

3 أشهر فقط

التهاب القولون التقرحي 

يسبب تقرحات في الأمعاء 

الغليظة مصحوبة بإسهال 

وآلام في البطن، ولا يوجد 

علاج شاف للمرض



 كربــلاء (العــراق) - تشـــهد محافظة 
كربلاء بالعراق انتعاشة لحقول النخيل 
في إطـــار مســـاع وطنية لإعـــادة إحياء 

القطاع الزراعي في البلاد.
وكانت الحرب بين العـــراق وإيران، 
التي دارت رحاها من عامي 1980 و1988، 
قـــد ألحقت دمارا كبيـــرا بحقول النخيل، 
وأجبرت الكثير من المزارعين على هجر 

أراضيهم.
وقال محمــــد الخزاعي، المتحدث 

باسم وزارة الزراعة 
العراقية، ”ظروف الحرب 

العراقية – الإيرانية 
وتركز الكثير 

من المعارك في 
محافظات الجنوب 

أديا إلى القضاء 
على غابات نخيلية 
متكاملة (بأكملها) 
وهلاكها، بالشكل 

الذي انعكس على أعداد 
النخيل في العراق.“

وأضاف ”ثم أتت بعد ذلك 
ظروف ما بعد سقوط النظام، 

حالة عدم الاستقرار الأمني، حالة 
انشغال الدولة بملفات ومواضيع 

مهمة تتعلق بالجوانب الأمنية؛ 
مواجهة القاعدة، مواجهة داعش، 

أدى إلى إهمال هذا القطاع 
الزراعي الكبير، وشجع أيضا 
ضعاف النفوس على تجريف 

غابات نخيلية أخرى في الكثير من 
المحافظات.“

وأوضح الخزاعي أن 
جهودا كبيرة تُبذل 

لزراعة أعداد كبيرة من 
أشجار النخيل، بما في 
ذلك الأصناف العراقية 

التقليدية والأصناف 
المستوردة مثل 

المجهول (المجدول) 
ودقلة نور.

وقال ”زراعة 
أعداد كبيرة جدا 

من النخيل 
ومن أصناف 

ممتازة، 
البعض منها 

استورد من خارج 
العراق، على سبيل 

المثال صنف المجهول الذي 
هو في الأساس صنف مغربي، وصنف 

الإخلاص السعودي، وصنف دقلة 

نور التونســـي. فضلا عـــن ذلك الأصناف 
العراقية الفاخرة مثل القرنفلي، البرحي، 

المكتوم والخستاوي.“
وأشـــار إلى أن الكثير من الشـــركات 
والمشـــروعات تســـتثمر بكثافة في هذا 
القطـــاع، قائلا ”أيضا دخول الاســـتثمار 
لمؤسســـات وشـــركات كبيـــرة، كشـــركة 
المهنـــدس فـــي محافظـــة المثنـــى التي 
قامت باســـتزراع أكثر مـــن مليون نخلة 
وطمـــوح لزراعـــة أكثـــر مـــن مليوني 
نخلة. فضلا عن ذلك 
المشاريع الاستثمارية 
للعتبات المقدسة في 
محافظة كربلاء وفي 
محافظة النجف 

الأشرف.“
وعلى سبيل 
المثال، تعمل 
مزرعة فدك للنخيل 
كبنك لحفظ أنواع 
مختلفة من النخيل 
والتوسّع في زراعتها 

بشكل كبير.
وقـــال محمـــد عـــلاء، المســـؤول في 
المزرعة، ”طبعا تُعتبر مزرعة فدك للنخيل 
بنـــكا وراثيـــا لجمـــع الأصنـــاف الجيدة 
العراقية والعربية، تم جمع كميات كبيرة 
من الأصنـــاف النادرة مـــن المحافظات 
بنـــكا  لجعلهـــا  العراقيـــة 
وراثيا في مزرعة فدك.“

وأضاف ”المساحة 
الكلية للمزرعة تبلغ 
ألفي دونم عراقي 
(حوالي خمسة ملايين 
متر مربع)، طبعا هذه 
المساحة تستوعب 
54 ألف نخلة، حاليا 
نحن وصلنا إلى أكثر 
من 30 *
ألف نخلة.“
ويعكس النمو 
الملحوظ في 
إجمالي *دد 
أشجار 
النخيل 
بالعراق 
تركيز 
الحكومة 
على تعزيز 
الإنتاجية الزراعية 

والتنمية الاقتصادية.
وقال الخزاعي ”اليوم نشاهد أن 
الفلاح والمزارع في تسابق لزراعة 

أكبـــر كمية معينـــة من أشـــجار النخيل 
ومن الأصناف الممتازة حتى يســـتطيعا 
أن يســـتغلاها ماديـــا وربحيـــا لتعزيـــز 

نشاطهما الاقتصادي.“
صرنـــا  اليـــوم  ”بالتالـــي  وأضـــاف 
نتحدث عن أعداد نخيلية تجاوزت حاجز 
الاثنين وعشرين مليون نخلة، بعد أن كان 
الرقـــم، أو تناقص إلى حدود الثمانية أو 
العشرة ملايين نخلة. وبالتالي هذا يعود 
إلـــى اهتمـــام الحكومة واهتمـــام وزارة 

الزراعة.“
كما كشـــف الخزاعي عن قفزة نوعية 
في زراعة النخيل فـــي العراق، حيث تتم 
لأول مرة زراعـــة أنواع فاخرة من التمور 
النســـيجية  الزراعة  تقنيـــة  باســـتخدام 
المتطـــورة. وقـــال إن الوزارة تســـتهدف 
زيادة أعـــداد النخيل إلى 30 مليون نخلة 
فـــي الســـنوات المقبلة، بعـــد أن تجاوز 
العدد الحالـــي 22 مليون نخلة، وهو رقم 
كبيـــر مقارنة بالفتـــرة بين عامـــي 2008 
و2010 التـــي لم تتجـــاوز فيها 10 ملايين 
نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف 
القاسية التي حصلت لغابات النخيل في 

بغداد وعدة محافظات.
وأشـــار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة 
تحققت بفضل المشـــاريع الاســـتثمارية 
الزراعيـــة الكبرى التي تبنتهـــا الوزارة، 
والتـــي تعتمد علـــى الزراعة النســـيجية 

لإنتاج أنواع فاخرة من التمور.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد 
للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور 
العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية 
نموا مطـــردا، إذ تجـــاوزت 730 ألف طن 
عام 2024، بزيـــادة قدرها 80 ألف طن عن 
العام الســـابق، متوقعـــا زيادة أخرى في 
الصادرات خلال الموســـم الحالي، نظرا 

لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبـــر الخزاعي أن خطـــة الإنتاج 
والزراعـــة الخاصة بالتمـــور هي ”خطة 
ثورية“، حيث تعتمد على أحدث التقنيات 
الزراعيـــة، بالاســـتفادة من تجـــارب دول 
متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة 
إلى اتفاقيـــات مع مراكـــز بحثية عالمية 
لتزويـــد العـــراق بـــالآلاف من الشـــتلات 

النسيجية.
وتشـــير أرقام حكومية سابقة إلى أن 
أعداد أشـــجار النخيل فـــي العراق بداية 
الثمانينـــات بلغـــت ما يقـــارب 30 مليون 
نخلة، كانـــت تنتج ســـنويا أكثر من 500 

ألف طن من التمور.
لكن حربي الخليـــج الأولى والثانية، 
ثـــم الحصـــار الاقتصـــادي والصراعات 
العـــراق  غـــزو  تلـــت  التـــي  المســـلحة 
والتجريف الواســـع، أسهمت في تراجع 
حتـــى  واضـــح،  بشـــكل  الزراعـــة  هـــذه 
انخفضـــت أعـــداد النخيل إلـــى النصف 

تقريبا.
ثم انتعشـــت هذه الزراعة مجددا بعد 
محـــاولات أهلية في الســـنوات الأخيرة، 
حيث قـــدّرت مديرية الإحصـــاء الزراعي 
الحكوميـــة إنتاج التمور لعام 2020 بأكثر 

مـــن 735 ألف طن، بارتفاع نســـبته 15 في 
المئة عن العام الذي سبقه.

وفـــي البصـــرة، أحـــد أقـــدم مواطن 
النخيل في العالم، عمل مســـتثمرون على 
إنشـــاء مزارع خاصـــة بإنتـــاج التمور، 
خصوصـــا في مناطق جنـــوب المحافظة 
مثل ســـفوان والفـــاو وغيرهمـــا، بعدما 
المزروعة  المســـاحات  معظـــم  تحوّلـــت 

القديمة إلى قطع أراض سكنية.

ويقضــــي قانون صدر عــــام 1979 بأن 
من يــــزرع 50 نخلة أو شــــجرة في الدونم 
الواحــــد فــــإن الأرض تصبح ملــــكا له إذا 
أثمرت هذه الزروع، لكنه معطّل اليوم رغم 

الحاجة إلى تطبيقه.
ويرى نوار السعدي، أستاذ الاقتصاد 
الدولي، أن إنتــــاج التمور في العراق هو 
الثــــروة الزراعية التي كانت يوما من أهم 
مقومات الاقتصاد العراقي ومن العلامات 

المميزة للهوية الوطنية.
ويقــــول نوار الســــعدي ”يعــــد نخيل 
العراق رمزا تاريخيــــا واقتصاديا، حيث 
كان العراق في الماضي من أكبر المنتجين 
للتمور في العالم، فكان يســــاهم بأكثر من 
75 في المئة مــــن الإنتاج العالمي، ويضم 
الملايين من أشجار النخيل الممتدة على 
طول البلاد لكن للأســــف الشديد، تعرض 
هذا القطــــاع لانخفاض حاد خلال العقود 
الماضية، بســــبب الحــــروب، والتصحر، 
ونقص الاستثمارات، والإهمال الزراعي.“

ونوه بأن ”في ظــــل عودة هذه الثروة 
الزراعية إلى واجهــــة الاقتصاد العراقي، 
هنــــاك عدة أمــــور مهمــــة، أولا؛ تســــاهم 
فــــي خلق فرص عمــــل لمئــــات الآلاف من 
العراقيين، سواء من خلال زراعة النخيل 
أو فــــي صناعــــات التحويــــل والتغليــــف 

والتسويق والتصدير.
ثانيــــا؛ يمثل محصــــول التمر مصدر 
دخل قومي مهم يساهم في تنويع مصادر 
الاقتصاد العراقــــي وتقليل الاعتماد على 

النفط.
ثالثا؛ يمتلك التمر قيمة غذائية عالية 
تجعلــــه مطلوبا فــــي الأســــواق العالمية، 
خاصة فــــي الدول التي تســــتهلك التمور 
بشكل واسع، مما يزيد من فرص التصدير 
والنفوذ الاقتصادي.“ وأضاف أن ”العودة 
إلى الاهتمام بنخيل العراق تأتي مع تزايد 
برامج زراعة أشجار جديدة وإعادة تأهيل 
بســــاتين النخيل القديمة، والاستثمار في 
التكنولوجيــــا الحديثــــة التــــي تعــــزز من 
جودة وكفاءة الإنتاج. كما تشمل الجهود 
علــــى  والمزارعيــــن  الفلاحيــــن  تدريــــب 
أفضل الممارســــات الزراعيــــة والتقنيات 
المستدامة، وتوفير الدعم المالي والبنية 

التحتية اللازمة.“

 بروتــن (ألمانيــا) - هـــذا هـــو المكان 
المثالـــي الـــذي يمكنـــك أن تعيـــد فيـــه 
النقـــاء لقلبك وروحك، وســـتجد قبالتك 
ثلاث أرائـــك للجلوس عليها، وتشـــاهد 
صليبا خشبيا يرتفع في السماء الزرقاء 
الصافية، ثم تشاهد أمامك بستانا حافلا 
بأشـــجار التفـــاح، وهنـــاك علـــى مرمى 
البصر أيضا مجموعة من الورود تضفي 
لمســـات دافقة من اللون البرتقالي، على 
المشـــهد الطبيعي الرائع الـــذي ينتظر 

رساما ليسجله في لوحة بديعة.
وعنـــد الصعـــود على جبـــل هومله 
ستجد نفســـك في نقطة مراقبة، تشاهد 
فيها من علٍ معالم بلدة بروتن الألمانية، 
الطبيعيـــة  المناظـــر  منهـــا  وتطالعـــك 
الخلابة الممتدة أســـفل، والتي تحضّك 

على الاستمتاع بكل مشهد منها.
وهنا يمكن أن نقـــول مرحبا بكم في 
سلسلة جبال ألجاو بمنطقة الألب داخل 
ولايـــة بافاريـــا الألمانية، وهنـــا أيضا 
من الســـهل على الـــزوار أن يلاحظوا ما 
تتمتع به المنطقـــة، من ثراء في الجبال 
والغابات والمراعي والأراضي المكسوة 
بالحشـــائش، وفـــي المقدمـــة تطالعنـــا 
كنيسة القديس نيكولاس المشيد سقفها 
مـــن القرميد، وبرجها الذي يشـــبه زهرة 

كف الذئب المقلوبة.
وهـــذا المنظـــر الجبلـــي الريفـــي لا 
يبعـــد كثيرا عـــن قلعة نيوشوانشـــتاين 
الأســـطورية، كما أنه قريـــب من الحدود 
مـــع النمســـا، وعندمـــا تهبط مـــن جبل 
هومله ســـتجد أنك على مســـافة قصيرة 
من برجر موس وهي منطقة مستنقعات 
محميـــة على حافـــة بلدة بروتـــن، وتعد 
موقعا يتمتع بالخصوصية وســـط كثير 

من الكنوز الطبيعية بالمنطقة.
الســـياحية  المرشـــدة  وتقـــول 
المتخصصـــة في جولات المســـتنقعات 
مانيولا فوجل، وهي تقود ضيوفها عبر 
المســـتنقع وسط غســـق المساء ”تتغير 
مناظـــر النباتات والأزهار كل أســـبوع، 

وستجد على الدوام منظرا جديدا.“
وتنمـــو هنا نباتـــات متنوعـــة مثل 
الرتـــم والخلنـــج، إلـــى جانب بســـاتين 
الفاكهـــة وزهـــور كـــف الذئـــب ولدغـــة 
الشـــيطان وخوخ الماء الأرجواني، كما 
عادت خمسة من القنادس إلى المنطقة، 
وتتذكـــر فوجيل الزمن الذي كان يتم فيه 
جمع مـــواد نباتيـــة متفحمة تســـتخدم 
كوقود في منطقة ألجاو، وهي مهمة كان 

على جدتها ماريا المساعدة فيها.
وهناك عمل يدوي من نوع آخر يمكن 
مشـــاهدته فـــي المنطقـــة، ابتكـــره هانز 
هشنبرجر ويمارسه داخل ورشة للنسيج 
اليدوي تديرها أســـرته، واخترع وصنع 
نول نســـج يعمل بضغط الهواء، ويقول 
هشـــنبرجر الذي يبلغ من العمر 70 عاما 
ضاحكا ”ولكنني لم أسجل براءة اختراع 
لهـــذا الابتـــكار،“ وتأتـــي المـــواد الخام 
المســـتخدمة في الســـجاد الذي ينسجه 
أساســـا من الأغنام التـــي ترعى في جبل 
ألجاو، ويقول هشـــنبرجر إنه عندما بدأ 
هـــذا العمل فـــي الثمانينيات مـــن القرن 
الماضـــي، كان صـــوف الأغنـــام يعد من 
مخلفات عمليات ذبحها، وكان ينظر إلى 
نشاطه في النسج وقتذاك على أنه غريب، 

واليوم ازدهر الطلب على منتجاته.
ولاحظ هشنبرجر شـــيئا آخر، حيث 
بـــدأ الزبائـــن الآن في إحضـــار قطع من 
فضـــلات الأقمشـــة المتبقيـــة لديهم، من 
الســـتائر والملابس والجوارب وأغطية 
الفـــراش، ويتســـلم الرجل هـــذه البقايا 
لينســـج منهـــا أغطية للأرضيـــات وكل 
منها له شـــكل فريد، وبالتالي يتم صنع 
أشـــياء جديدة من المخلفـــات القديمة، 

مما يعـــد نوعا من إعـــادة التدوير على 
نطاق صغير للحفاظ على البيئة، ويقول 
هشـــنبرجر ”في تلك الأيام لـــم يكن لدى 
النـــاس الكثيـــر، لذلـــك كانـــوا يجلبون 
الملابس القديمة للنساج لصنع سجادة 

منها، تماما كما نفعل الآن.“
وهنـــاك حرفـــي آخـــر هو ألكســـندر 
إندريس الذي يعد نافخ الزجاج الوحيد 
في بلـــدة بروتن، ويقـــول إندريس الذي 
يبلـــغ مـــن العمـــر 59 عاما ”لـــدي حرفة 
ســـاخنة“ وهـــو يعني ما يقـــول حرفيا، 
ذلك لأن درجة الحـــرارة في الموقد الذي 
يســـتخدمه فـــي العمل تصل إلـــى 2500 

درجة مئوية.
ويمكنك مشـــاهدته وهـــو يعمل في 
الورشـــة الخاصة به، وهو الآن مشغول 
تمامـــا بإنجاز طلـــب بتصميم مجموعة 
من الأعمال الفنيـــة الزجاجية المصغرة 
للأطفـــال، ويقـــول ”إنني أصنـــع حاليا 
ثلاثة ثعابين كوبرا وسحلية وسنجاب.“

غيـــر أنه في مرحلة مـــا يكون الوقت 
قـــد حان للعودة إلى الهـــواء الطلق مرة 
أخـــرى، واحتضان العجائـــب الطبيعية 
التي تكون في الانتظـــار، وعندما تكون 
في بلدة بروتن تجد نفســـك مستســـلما 
بشـــكل تلقائي لإغـــراء الجبـــال، وتبدأ 
نزهة الصعـــود إلى مراعـــي جبل كابلر 
بالألب بمضيق هولشلوشـــت، حيث يقع 
شـــلال على قمة جرف جبلي على شـــكل 
ذيـــل حصـــان أبيـــض، وبعد فتـــرة من 
الســـير على الأقدام لمسافة طويلة فوق 
الحجـــارة، وبقايـــا الجـــذور وعبر غابة 
جبلية تصل في النهاية إلى مروج جبال 

الألب.
مـــن  مجموعـــات  ســـترى  وهنـــاك 
الفراشـــات تتراقص، ويصـــل إلى أنفك 
عبـــق النعناع البري عبـــر الهواء، بينما 
تشـــاهد نبتات الشـــوك الفضيـــة تتلألأ 

تحت أشعة الشمس.
ومشـــاهد وادي بروتن الممتدة على 
الطريق المؤدي إلى جبل زوجسبيتزي، 
(حيث توجد أعلى قمـــة في ألمانيا على 
ارتفـــاع 2962 متـــرا فوق ســـطح البحر) 
تثيـــر الإلهـــام دائمـــا، ويصف مشـــغلو 
المحطة الجبلية جبل كابلر بأنه ”شرفة 

ألجاو“ وهو وصف يليق به.
ولا يقل جمالا عما حوله منظر أطلال 
فالكنشـــتيان التي تعـــد أعلى بقايا قلعة 
فـــي ألمانيا، حيث يبلـــغ ارتفاعها قرابة 
1300 متر فوق مســـتوى ســـطح البحر، 
وهنـــا خطـــط لودفيـــج الثانـــي الملـــك 
الأســـطوري لبافاريا (1886-1845)، لبناء 
قلعـــة نيوشوانشـــتيان الخرافيـــة وهو 

مشروع لم يتحقق.
كمـــا توجـــد فـــرص رائعـــة لركوب 
الدراجات في منطقة أوســـتالجاو، وهي 
القطاع الشـــرقي من السلســـلة الجبلية، 
ويوجـــد حصن في هذا المـــكان وطريق 
مؤدٍّ إلى قلعة، يبلـــغ طوله 40 كيلومترا، 
يأخذ شكلا دائريا ويحتضن بلدة فوسن 
ذات المناظـــر الخلابـــة. وتبدأ شـــمالي 
بلدة برونتن جولة الثمان بحيرات التي 
تبلغ مســـافتها 25 كيلومترا، وهي جولة 
تتيح الكثير من فرص تناول المشروبات 

والأطعمة المنعشة على طول الطريق.

الكثير من الشركات 

والمشروعات تستثمر 

بكثافة في هذا القطاع

محمد الخزاعي
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أدت عوامل كثيرة من بينها تجريف غابات النخيل في العراق إلى هلاكها، 
ما انعكس على أعدادها. وتُبذل جهود لزراعة أعداد كبيرة من الأشــــــجار، 
ــــــة التقليدية والأصناف المســــــتوردة مثل  ــــــاف العراقي بمــــــا في ذلك الأصن
المجهول. ويرى مختصون أن إنتاج التمور في العراق هو الثروة الزراعية 
التي كانت يوما من أهم مقومات الاقتصاد العراقي ومن العلامات المميزة 

للهوية الوطنية في البلد.

ازدهار كبير في زراعة النخيل بالعراق 

وسط اهتمام حكومي بالقطاع
جهود كبيرة تبذل لزراعة أصناف ممتازة مثل {المجهول} و{الإخلاص} 

و{دقلة نور} و{القرنفلي} و{البرجي}

مناظر ساحرة

منطقة جبال ألجاو 

الريفية بألمانيا تستقبل 

الزوار بالمناظر الخلابة 

إعادة إحياء للقطاع

هنا تنمو نباتات متنوعة 

مثل الرتم والخلنج، إلى 

جانب بساتين الفاكهة 

وزهور كف الذئب وخوخ 

الماء الأرجواني

عراق.“
”ثم أتت بعد ذلك
د سقوط النظام،

ستقرار الأمني، حالة 
لة بملفات ومواضيع
بالجوانب الأمنية؛
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بشكل كبير.

وقـــال محمـــد عـــلاء، المسـ
”طبعا تُعتبر مزرعة فدك ”المزرعة،

بنـــكا وراثيـــا لجمـــع الأصنـــاف
العراقية والعربية، تم جمع كميا
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الحرب بين العراق وإيران 

كانت قد ألحقت دمارا كبيرا 

بحقول النخيل، وأجبرت الكثير 

من المزارعين على هجر 

أراضيهم



 لنــدن - يتطلـــع مانشســـتر يونايتـــد 
الإنجليزي إلـــى حجز بطاقـــة التأهل إلى 
نصف نهائي مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليـــغ) فـــي كـــرة القـــدم عندمـــا 
يســـتضيف ليون الفرنســـي الخميس في 
إيـــاب الـــدور ربـــع النهائـــي فـــي فرصته 

الأخيرة لإنقاذ موسمه الكارثي. 
لا يبدو طريق يونايتد مفروشا بالورود 
خصوصــــا بعــــد خســــارته الأخيــــرة أمام 
نيوكاسل يونايتد 1 – 4 في ”البريمير ليغ“، 
وقبلها تعادله ذهابا مع ليون 2 – 2 في لقاء 
شــــهد ارتكاب حارســــه الكاميروني أندري 
أونانا خطأين مباشرين في الهدفين اللذين 
دخلا شباك ”الشياطين الحمر“، أحدهما في 

الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
دفع أونانـــا ثمن هذه الأخطـــاء غاليا 
فأبقاه مدرب الفريق البرتغالي أموريم (40 
عامـــا) على مقاعد البدلاء أمام نيوكاســـل، 
وزجّ بالحـــارس التركي ألتاي بايندير بدلا 
منـــه ليرتكب الأخيـــر بدوره خطـــأ فادحا 
تســـبب بالهـــدف الرابـــع لنيوكاســـل. ولا 
يعاني أونانا فقط بين الخشبات الثلاث بل 
خارجها أيضا، حيث دخل في حرب كلامية 
مع لاعب ليون الحالي ويونايتد الســـابق 
الصربـــي نيمانيـــا ماتيتش الـــذي وصفه 
بـ“أحد أسوأ الحراس في تاريخ يونايتد“، 
ردا علـــى تصريـــح مـــن الكاميرونـــي بأن 

يونايتد ”أفضل بكثير“ من ليون. 

قرار مفصلي

ســـيكون على المدرب البرتغالي اتخاذ 
قراره المفصلي والحاســـم في فترة صعبة 
يمـــر بها النـــادي، حيـــث يطرح الســـؤال 
التالي: هل يعيد أونانا لحراسة العرين أم 

يختار بايندير مجددا؟
ويـــدرك أمـــوريم جيـــدا أن المســـابقة 
القارية الثانية التـــي توّج يونايتد بلقبها 
فـــي موســـم 2016 – 2017 بقيـــادة مواطنه 

جوزيه مورينيو، تشكّل 
الملاذ الأخير لإنقاذ موسم 
”الشياطين الحمر“ الذين 

يحتلون المركز الرابع عشر 
في الدوري الممتاز في 

مشهد غير مألوف 
لأبطال إنجلترا 20 مرة، 

فتخطي عقبة ليون 
سيُبقي على آمالهم 

بإحراز اللقب وحجز 
مقعدهم في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
أنفق يونايتد 

تحت قيادة مدربه السابق 
الهولندي إريك تن هاغ 62 

مليون دولار أميركي للتعاقد مع 
أونانا من إنتر الإيطالي في عام 
2023 كبديل للإسباني دافيد دي 

خيا. لكن ابن الـ29 عاما الذي أظهر 
لمحات من التألق خلال بداياته في 

”أولد ترافـــورد“ عابه أيضا بعض لحظات 
انعـــدام التوازن جعلت الكثير من عشـــاق 

يونايتد يصفونه بـ“حارس الكوارث“.
دافـــع أموريم عـــن أونانـــا معتبرا أن 
الأخطـــاء ”يمكـــن أن تحـــدث“، و“إذا كنت 
تلعـــب كـــرة القـــدم وتخـــوض العديد من 
المباريات، يمكن أن ترتكب أخطاء. لا يوجد 
شيء يمكنني قوله لأندري في هذه اللحظة 
ســـيكون مفيدا.“ وأضـــاف ”لا تزال أمامنا 
مبـــاراة واحـــدة لتغيير كل شـــيء، ويجب 
أن يكـــون هذا تركيزنـــا.“ وعن الفوز بلقاء 
الإيـــاب، علّق قائلا ”أعتقد أن النســـبة هي 
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إنها مبــــاراة صعبة جــــدا. لكن عندما 
نلعــــب على أرضنا وبــــين جمهورنا، نلعب 
ويواجه  وكأننــــا نملــــك لاعبــــا إضافيــــا.“ 
يونايتــــد منافســــا يمر بفترة ثبــــات كبيرة 
حيــــث فاز ليــــون، الــــذي تقدم إلــــى المركز 
الرابــــع في الدوري، بســــبع مــــن مبارياته 
التســــع الأخيرة في مختلف المسابقات منذ 
بداية شــــهر مارس، كما أنه لم يخســــر في 
مبارياتــــه الـــــ13 الأخيرة خــــارج أرضه في 

المسابقة القارية.
ولـــن تقـــل مهمـــة النـــادي الإنجليزي 
الآخـــر توتنهام صعوبـــة عندما يحل على 

أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل نسخة 
1. ويتطلع  2022 بعد تعادلهمـــا ذهابا 1 – 
فرانكفورت إلى بلوغ الدور نصف النهائي 
للمـــرة الثالثـــة في آخر ســـبعة مواســـم، 
فيما ينشد ســـبيرز إنقاذ موسمه الكارثي 
حيث يقبـــع في المركز الخامس عشـــر في 
”البريميـــر ليـــغ“. ويقدّم فرانكفـــورت أداء 
ثابتا على مدار الموســـم، فهو يسير بثبات 
نحو تحقيق أفضـــل نتيجة له في الدوري 
الألمانـــي منذ ثلاثة عقـــود باحتلاله راهنا 
المركـــز الثالث، علـــى الرغم من خســـارته 
لخدمـــات هدافـــه المصري عمـــر مرموش 
المنتقل إلى مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 

في سوق الانتقالات الشتوية.
ولـــم يتـــردد دينـــو توبمولـــر مـــدرب 
فرانكفورت على نحو مفاجئ بمنح لاعبيه 
يوم إجازة الاثنين على الرغم من حساسية 
هذا الأسبوع، موضحا أن فريقه افتقد إلى 
”الطاقة“ وأنـــه بحاجة إلى يـــوم بعيد عن 
كـــرة القدم بعد الفوز على هايدنهايم 3 – 0 
في الدوري. وتابع ”كان من الســـهل رؤية 
عدة لاعبـــين من صفوفنا وقـــد صلوا إلى 

حدهم الأقصى.“

عقبة إضافية

ويبحـــث أتلتيك بلباو الإســـباني عن 
تجنب أي مفاجأة من رينجرز الأسكتلندي 
عندما يســـتضيف مباراة الإياب في سان 
مشـــرّعة  المواجهـــة  تـــزال  ولا  ماميـــس. 
علـــى مصراعيهـــا بعـــد تعـــادل الفريقين 
ســـلبا في الذهاب، على الرغـــم من هيمنة 
بلبـــاو علـــى اللقـــاء عدديـــا وفنيـــا وذلك 
بعـــد طـــرد الهولنـــدي روبـــن بروبـــر في 

الدقيقة الـ13.
ويأمل فريق المدرب أرنستو فالفيردي 
التعويـــض هذه المـــرة على أرضـــه وأمام 
جماهيره، والتخلص من عقبة إضافية في 
مشواره نحو تحقيق حلم خوض النهائي 
المقرر على أرضه. ويأمل لاتسيو الإيطالي 
في تعويض خســـارته المفاجئة أمام بودو 
غليمت النرويجي 0 – 2 عندما يســـتضيف 
لقاء الإياب. سقط نادي العاصمة الإيطالية 
على أرض مضيفه المغمور بعد أداء مخيب 
للآمال قابله تألق لاعب خط الوسط أولريك 

سالتنس الذي سجل هدفي بودو غليمت.
الإنجليزي،  تشيلســـي  فـــرق  تســـعى 
وفيورنتينـــا الإيطالـــي، وريـــال بيتيـــس

 الإسباني، ورابيد فيينا النمساوي، 
للتأهل إلى الدور قبل النهائي 
ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، 
في ظل امتلاكها الأفضلية في 
مباريات الذهاب لدور الثمانية 
وتقام اليوم الخميس مباريات 
الإياب لدور الثمانية، حيث 
يلتقي تشيلسي مع ضيفه 
ليجيا وارسو البولندي، 
وفيورنتينا مع ضيفه 
تسيلي السلوفيني، 
وريال بيتيس مع مضيفه 
جاجيلونيا بياليستوك البولندي، 
ورابيد فيينا مع يوروجوردين 

السويدي.
ويعود فريق تشيلسي إلى ملعبه 
ستامفورد بريدج لمواجهة ليجيا 
وارسو في وهو يملك أفضلية 
كبيرة من مباراة الذهاب التي 

فاز بها بثلاثية نظيفة. 

 تونــس - أعلن الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم رســـميا الثلاثـــاء موافقـــة اللاعب 
الصاعـــد زيون شـــطي على تمثيل نســـور 

قرطاج في الفترة المقبلة. 
ورحب الاتحاد التونســـي عبر حسابه 
الرســـمي على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك بزيون شطي قائلا ”زيون شطي 
مرحبـــا بك فـــي منتخب بـــلادك“. ويلعب 
زيـــون شـــطي صاحـــب الـ18 عامـــا ضمن 
صفوف فريق الشـــباب لنادي باريس سان 

جرمان الفرنسي.
ويحمل زيون شـــطي بجانب جنسيته 
الكونغوليـــة  الجنســـيتين  التونســـية، 
والفرنســـية إلا أنـــه اختار تمثيل نســـور 
قرطـــاج. وفـــي ذات الإطار كشـــفت إذاعة 
”موزاييـــك“ التونســـية أن المهاجـــم فارس 
بوســـنينة لاعـــب نيـــس الفرنســـي أنهى 
إجراءات حصوله على جواز سفر تونسي 

من أجل تمثيل المنتخب. 
وأضافت أن فارس بوســـنينة سيكون 
متواجـــدا ضمـــن قائمة منتخب الشـــباب 
فـــي بطولـــة كأس أمم أفريقيـــا تحـــت 20 
عاما التي تســـتضيفها مصر بداية من 27 
أبريل الجاري حال موافقة مسؤولي ناديه 
الفرنسي. وسجل فارس بوسنينة 9 أهداف 
مـــع فريق نيس تحت 19 عاما في الموســـم 
الحالي، بجانب مشاركته مع الفريق الأول 

في مباراتين.
ونجح نسور قرطاج في إقناع الظهير 
الأيسر ريان بوقديدة (18 عاما) قائد فريق 
ســـانت إيتيـــان تحـــت 19 عاما. وشـــارك 
بوقديدة في 19 مباراة مع فريق الشـــباب، 
وسجل 4 أهداف. اللاعب الرابع هو وسيم 
العبروقـــي الذي يلعب فـــي مركزي محور 
الدفـــاع والظهير الأيمن مع نـــادي أولمبي 

ليون. 
ويتوقـــع أن تكـــون المشـــاركة الأولى 
للرباعـــي مـــع منتخـــب تونـــس تحت 20 

عاما خلال بطولـــة كأس أمم أفريقيا التي 
تستضيفها مصر بين 27 أبريل و18 مايو.

ونجح المنتخب التونسي خلال الأعوام 
الماضية في استقطاب عدة لاعبين مولودين 
فـــي أوروبا لأســـر تونســـية، علـــى غرار 
حنبعل المجبـــري لاعب بيرنلي الإنجليزي، 
وإليـــاس العاشـــوري مهاجـــم كوبنهاغن 
الدانماركي وســـيف اللـــه اللطيف مهاجم 
تفينتـــي الهولنـــدي وإليـــاس الســـخيري 
لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني وأنس 
الحاج محمد من بارمـــا الإيطالي وإلياس 
ســـعد من ســـانت باولي الألمانـــي وحمزة 

رفيعة من ليتشي الإيطالي وغيرهم.
وأقرّ سامي الطرابلســـي المدير الفني 
لمنتخب تونس مســـاء الاثنين بأن ”اتحاد 
الكرة والجهاز الفني يســـعيان بالفعل إلى 
اســـتقطاب عدة لاعبين تونسيين مهاجرين 
وحاملـــين للجنســـية المزدوجـــة لكن الأمر 
وقال  لا يزال يحتـــاج إلى جهود كبيـــرة.“ 

الطرابلســـي في مؤتمر صحفي عقب فوز 
تونس على ملاوي الثلاثاء ”لدينا قائمة من 
اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة ونسعى 
مع المدير الرياضي زياد الجزيري والإدارة 

الفنية في الاتحاد إلى استقطابهم.“ 
اللاعبـــين  مـــن  ”عـــددا  أن  وأضـــاف 
المزدوجة  للجنسية  الحاملين  التونســـيين 
رفضوا للأســـف الدفاع عـــن ألوان تونس، 
ولكـــن مســـاعينا متواصلـــة وفـــي شـــهر 
يونيـــو المقبل ســـتتضح قائمـــة اللاعبين 
منتخـــب  تعزيـــز  علـــى  وافقـــوا  الذيـــن 

نسور قرطاج.“
وتطمـــح تونـــس إلى أن تحـــذو حذو 
المغـــرب في اســـتقطاب المواهـــب الكروية 
المهاجـــرة وذلك بعـــد أن أثبتـــت التجربة 
نجاح منتخب أسود الأطلس في الاستفادة 
مـــن مزدوجـــي الجنســـية ليبلـــغ مراتـــب 
مرموقـــة ويحقق نتائـــج مذهلة خاصة في 

كأس العالم قطر 2022 عندما حلّ رابعا.

فرانكفورت يتطلع إلى بلوغ 

الدور نصف النهائي للمرة 

الثالثة في آخر سبعة مواسم، 

فيما ينشد سبيرز إنقاذ موسمه 

الكارثي

 الريــاض - تنطلــــق اليــــوم الخميــــس 
منافســــات الجولة الثامنة والعشرين من 
الدوري الســــعودي لكــــرة القــــدم (دوري 
روشــــن للمحترفــــين) والــــذي بــــدأ العــــد 
التنازلي نحــــو الجولات الحاســــمة على 

مستوى سباق اللقب وصراع البقاء. 
فــــي  مباريــــات   4 الخميــــس  وتقــــام 
انطلاقــــة الجولة حيث يســــتقبل الاتفاق 
ضيفه الرياض، فيما يواجه الهلال نظيره 
الخليج، ويلتقي الشــــباب مــــع الأخدود، 
بينمــــا يحل الاتحاد المتصــــدر ضيفا على 

الفتح.
ويسعى الاتفاق المنتشي بتعادل ثمين 
أمام الهلال، لاستعادة انتصاراته الغائبة 
منذ 3 جولات وهو ما تســــبب في تراجعه 
إلــــى المركــــز الثامــــن برصيــــد 37 نقطــــة، 
بفــــارق 3 نقاط عن الرياض صاحب المركز 
التاســــع، بـ34 نقطة والباحــــث هو الآخر 
عن اســــتعادة توازنه بعدما اكتفى بنقطة 

وحيدة في آخر 3 جولات. 
ويســــتقبل الهلال ضيفــــه الخليج في 
مهمــــة لوقف نزيف النقــــاط والإبقاء على 
حظوظه في المنافســــة علــــى اللقب، حيث 
يدخــــل اللقاء بعد أن فقــــد 5 نقاط في آخر 
جولتــــين ليصبــــح رصيــــده 58 نقطة في 
المركــــز الثاني، الذي بات مهددا بالتواجد 
بــــه حيث تفصله نقطة وحيدة عن ملاحقه 
النصر صاحب المركز الثالث، بينما يبتعد 

عن الاتحاد المتصدر بـ7 نقاط كاملة.
وفي المقابل، يبحث الخليج عن نتيجة 
إيجابية يعزز بها موقعه في منطقة الأمان 
حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد 33 
نقطة. ويستقبل الشــــباب ضيفه الأخدود 
في مهمــــة جديــــدة لمواصلــــة انتصاراته 
والتقــــدم خطــــوة نحــــو المربــــع الذهبي 
الــــذي لا يفصله عنه ســــوى 3 نقاط حيث 
يحتل المركز الســــادس برصيــــد 49 نقطة، 
بينما يأمــــل الأخدود في مواصلة نتائجه 
الإيجابيــــة لإنعــــاش آماله فــــي البقاء إذ 

يحتل المركز الـ16 برصيد 24 نقطة.
ويخــــوض الاتحــــاد اختبــــارا صعبا 
في مشــــواره نحو التتويج باللقب، وذلك 
عندما يحل ضيفا علــــى الفتح في مباراة 
يدخلها الفريق منتشــــيا بتوسيعه الفارق 
مــــع ملاحقه الهلال إلى 7 نقاط بعدما رفع 
رصيده إلى 65 نقطة بالفوز على العروبة 
في الجولــــة الماضية. وفــــي المقابل، تلقى 
الفتح دفعة معنوية كبيرة بفوزه العريض 
علــــى الخليج فــــي الجولــــة الماضية وهو 
الفوز الذي قفز به إلى المركز الـ14 برصيد 

26 نقطــــة، لكنه لا يزال فــــي موقف صعب 
حيــــث تفصله نقطتــــان فقط عــــن منطقة 

الهبوط.
وتتواصل الجمعة منافســــات الجولة 
حيث يلتقي الخلود مع ضمك، ويســــتقبل 
الأهلي ضيفه الفيحاء، فيما تتجه الأنظار 
إلى قمــــة مباريات الجولة بين القادســــية 
والنصــــر. ولم يحقق الخلود أي نقطة في 
آخر 3 جولات ويبحــــث عن فوز يقربه من 
منطقــــة الأمــــان، حيث يحتــــل المركز الـ11 
برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز 
الـــــ13 برصيد 28 نقطــــة بفارق 4 نقاط عن 

منطقة الهبوط.

ويستقبل الأهلي ضيفه الفيحاء بحثا 
عــــن فوز جديد يعزز بــــه موقعه في المركز 
الرابع برصيد 52 نقطة بفارق الأهداف عن 
القادسية، بينما يسعى الفيحاء لمواصلة 
نتائجه الإيجابية والابتعاد خطوة جديدة 
عــــن منطقة الخطــــر، حيث يحتــــل المركز 
الـــــ12 برصيد 29 نقطة. وفي قمة مباريات 
الجولة يســــتقبل القادسية ضيفه النصر، 

حيث يسعى القادسية لوقف نزيف النقاط 
واســــتعادة الانتصــــارات الغائبــــة منذ 4 
جــــولات ليتراجــــع إلــــى المركــــز الخامس 

برصيد 52 نقطة.
وفــــي المقابل، يســــعى النصر (الثالث 
بـــــ57 نقطة) لمواصلة سلســــلة انتصاراته 
والتمســــك بأمل المنافســــة على اللقب، إذ 
تفصلــــه 8 نقــــاط عــــن الاتحــــاد المتصدر، 
ونقطة وحيدة عن الهــــلال صاحب المركز 
الثاني. وتختتم السبت منافسات الجولة 
حيــــث يلتقي العروبــــة مع الرائــــد، فيما 

يستقبل التعاون ضيفه الوحدة. 
وتمثــــل مبــــاراة العروبة مــــع الرائد 
منعطفــــا حاســــما للفريقــــين فــــي صراع 
البقاء، حيث يتواجــــد العروبة في المركز 
الـــــ15 برصيــــد 26 نقطة بفــــارق نقطتين 
عــــن مراكــــز الهبــــوط، بينما بــــات الرائد 
فــــي موقف صعــــب للغايــــة بتذيله جدول 
الترتيب برصيد 18 نقطة، ولا بديل أمامه 
ســــوى الفــــوز من أجــــل إحيــــاء آماله في 

البقاء.
الوحدة،  ضيفــــه  التعاون  ويســــتقبل 
المتأثــــر بخروجــــه من قبــــل نهائي دوري 
أبطال آســــيا 2، حيث يسعى لفوز معنوي 
يعزز بــــه موقعه في المركز الســــابع الذي 
ينفرد بــــه برصيد 38 نقطــــة، بينما حقق 
الوحدة 3 انتصــــارات في آخر 4 مباريات 
أنعشت آماله في البقاء، ويسعى لمواصلة 
الانتصارات مــــن أجل الخروج من منطقة 
الهبــــوط حيث يحتل المركــــز الـ17 برصيد 

23 نقطة.
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تقام منافســــــات إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لتحديد الفرق 
الأربعة التي ســــــوف تتأهل للدور نصف النهائي للبطولة. وحضرت التعادلات 
ــــــلاث مباريات من أصل أربع بهذا  بقــــــوة في مباريات الذهاب، حيث انتهت ث
ــــــدور بالتعادل، ليتأجل الحســــــم حتى مباريات الإياب. وســــــتكون المواجهة  ال
المنتظرة في ملعب ”أولد ترافورد“ بين مانشســــــتر يونايتد وليون الفرنسي هي 

الأبرز في مباريات الإياب.

اليوروبا ليغ الملاذ الأخير لأموريم 

لإنقاذ هيبة مانشستر يونايتد
حلم خوض النهائي على أرضه يراود أتلتيك بلباو

عقبة صعبة

في طريق مفتوح

موهبة قادمة

رياضة  

الصاعدان شطي وبوسنينة يوافقان 

على تمثيل منتخب تونس

بدء الجولات الحاسمة.. كبار الدوري 

السعودي في مواجهات مثيرة

جيـــدا أن المســـابقة  ريم
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الكارثي

النصر (الثالث بـ57 نقطة) 

يسعى لمواصلة سلسلة 

انتصاراته والتمسك بأمل 

المنافسة على اللقب، إذ 

تفصله 8 نقاط عن الاتحاد



 الريــاض - فـــي مجتمع يشـــهد تحولاً 
ســـريعًا، تنمو ثقافة فرعية هادئة؛ ثقافة 
لا تتضمن الشاشـــات والهاشتاغات، أو 

ضجيج الإشعارات المستمر.
فـــي جميع أنحـــاء المملكـــة العربية 
الســـعودية يتعمـــد العديد من الشـــباب 
السعوديين إبطاء أمسياتهم، مستبدلين 
روتينهم الســـريع بطقوس هادئة تُعطي 

الأولوية للتواصل والسكون واليقظة.
كمـــا  الهادئـــة“،  ”الأمســـيات  هـــذه 
يُســـميها البعض، هي فترات اســـتراحة 
الشـــباب  يُنســـقها  لحظـــات  مُتعمـــدة؛ 
لإعادة التواصل مع أنفســـهم ومحيطهم 

وبعضهم البعض.
يقول الخبراء إن الميل إلى أمسيات 
هادئة هو اســـتجابة طبيعية للإفراط في 

التحفيز.
عن  وتنقـــل صحيفـــة ”عرب نيـــوز“ 
الدكتـــورة أشـــواق الحربـــي، أخصائية 
نفسية مقيمة في المدينة المنورة، قولها 
إن هذه الحركة هي رد فعل نفسي صحي 

على الإرهاق النفسي المعاصر.
وأضافت الحربي ”يتعرض الشـــباب 
للضغـــوط  باســـتمرار  الســـعوديون 
الأكاديميـــة والاجتماعيـــة والرقمية. إن 
اختيار التباطؤ في المســـاء هو وسيلة 
لاســـتعادة الســـيطرة علـــى مســـاحتهم 
الذهنيـــة. إنـــه ليس كســـلاً؛ إنـــه راحة 
كما أكدت على الإلهام الثقافي  مُتعمدة.“ 

الأعمق وراء هذا التوجه.
وهناك ذاكرة عاطفيـــة قوية مرتبطة 
بأنمـــاط الحيـــاة الهادئـــة فـــي الثقافة 
السعودية؛ الجلوس مع العائلة، ورواية 
القصص، وتحضيـــر القهوة من الصفر. 
ما نشهده الآن ليس مجرد توجه صحي، 

بل هو عودة إلى الألفة العاطفية في زمن 
غير مألوف.

بالنسبة إلى سارة المطيري، البالغة 
من العمر 27 عامًا، بدأت الأمسيات الهادئة 
خلال رمضان العام الماضي. قالت ”بدأتُ 
باستضافة تجمعات أسبوعية على شرفة 
شقتي بعد الإفطار. لا هواتف، فقط شاي 
وعـــود وأحاديـــث تســـتمر إلى مـــا بعد 
منتصـــف الليل. جعلني هـــذا أدرك مدى 

ندرة التواجد الحقيقي مع الناس.“
الآن،  روتينًـــا.  التجمعات  أصبحـــت 
حتى خـــارج رمضان، تُخصص المطيري 
ليالـــي الخميس لما تُســـميه ”عشـــاءات 
هادئـــة“ مـــع الأصدقاء، مـــع قوائم طعام 
مكتوبـــة بخـــط اليد، وأســـطوانات جاز، 

وضوء الشموع.
وأضافت ”كنتُ بحاجة إلى استراحة 
من تصفح الإنترنت المتواصل. هذه هي 

طريقتي في السلام.“
وفي أحياء الدمام القديمة بدأ فيصل 
العمـــري، البالـــغ مـــن العمـــر 29 عامًـــا، 
بإحياء المتع البسيطة التي كان أجداده 

يستمتعون بها يومًا ما.
قـــال ”ألتقي بأصدقائي فـــي ديوانية 
عمي مرتيـــن أســـبوعيًا. نحضر وجبات 
خفيفـــة منزلية الصنع، ونلعـــب الطاولة 
والبلـــوت، ونتحـــدث عـــن الكتـــب التي 
نقرأهـــا. لا أحد يتفقد هاتفه إلا لتشـــغيل 

الموسيقى.“
بالنســـبة إليـــه تُعدّ هذه الأمســـيات 
فرصة لاســـتعادة ”صفاء الذهـــن“. وقال 
”الأمـــر ليـــس حنينًا إلـــى الماضـــي، بل 

اختيار إيقاع يُشعر الإنسان بالعودة.“
بالتواصـــل  الجميـــع  يســـتمتع  لا 
الاجتماعـــي خـــلال أمســـياتهم الهادئة. 

وبالنسبة إلى البعض تُركّز التجربة على 
العناية بالذات.

تنهي أثير الدوسري (27 عامًا)، وهي 
ممرضة فـــي الخبر، أيـــام عملها بطقس 
أتقنته علـــى مدار العـــام الماضي. قالت 
”أشعل البخور، وأشـــغل أغاني أم كلثوم 
القديمة، وأكتـــب في يومياتي قبل النوم. 
كنـــت أقضي ليالي أتنقـــل بين نتفليكس 
وتيك توك. الآن أنام بشكل أفضل وأشعر 

براحة أكبر.“
واتبعت صديقاتها روتينًا مشـــابهًا؛ 
دهن شعورهن بالزيت أثناء مطالعة كتب 
الشعر، أو إعداد شـــاي النعناع الطازج، 
أو ببســـاطة الجلـــوس في صمـــت على 

أسطح منازلهن تحت النجوم.

قالـــت الدوســـري ”نحـــن لا نرفـــض 
الحيـــاة العصريـــة. نحـــن فقـــط نختار 

التمهل، خاصة في الليل.“
ورغـــم أن أغلب المقاهي فـــي المدن 
الســـعودية لا تزال تقدم خدمة الواي فاي 
والموســـيقى الهادئة، فإن عـــددًا متزايدًا 
مـــن الشـــباب الســـعوديين يبحثون عن 
أماكـــن أكثـــر هـــدوءًا تتماشـــى مع روح 

”الأمسيات الهادئة“.
وفي الريـــاض أصبحـــت أماكن مثل 
نـــادي الكتـــاب ومكتبـــة صوفيـــا أماكن 
مفضلة لمن يتوقون إلى إيقاع هادئ. هذه 
مقاه ثقافية تتيح للـــزوار فرصة للقراءة 
والتأمل أو الانخراط في محادثات هادئة 

بعيدًا عن المشتتات.

وليس كل شـــخص يتمتـــع برفاهية 
الشـــباب  مـــن  العديـــد  لكـــن  التمهـــل، 
الســـعوديين يفســـحون المجـــال لذلـــك، 
حتـــى لِلَيلة واحـــدة فقط في الأســـبوع. 
تقول ســـارة وليـــد البالغة مـــن العمر 25 
عامًـــا، وهي طبيبة متدربـــة في جدة، إن 
ذلك ”بمثابة طريقتي في رفض الإرهاق.“ 
وتضيـــف ”لا أســـتطيع الســـيطرة على 
فوضـــى النهـــار، لكـــن أمســـياتي ملكي. 

أجعلها بطيئة عمدًا.“
وبالنسبة إلى هذا الجيل -الذي غالبًا 
ما يُوصف بأنه سريع الحركة، ومهووس 
بالتكنولوجيا، ومفرط النشاط- قد تكون 
اســـتعادة الأمسيات البطيئة هي الإجراء 

الأكثر جذرية على الإطلاق.
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يأخذ السعوديون قسطا من الراحة ضمن جداول أعمالهم المزدحمة، ويبتعد 
العديد منهم عن وســــــائل التواصل الاجتماعي. ويُعطي هذا التوجه الأولوية 

للتواصل الواعي، مُحاكيًا بذلك تقاليد سرد القصص القديمة.

 السعوديون يستعيدون أمسياتهم الهادئة 
بعيدا عن الشاشات

قسط من الراحة 

صباح العرب

الأخيار يمرضون 

والأشرار يصحون

ساعة جيب أحد ركاب 

تايتانيك للبيع في مزاد
 لنــدن - ستُعرض ســــاعة جيب وأوراق 
نقدية وأمــــوال عُثر عليها بيــــن متعلقات 
ركاب ســــفينة تايتانيك للبيــــع في المزاد 
العلنــــي بالمملكة المتحدة فــــي 26 أبريل 

الجاري.
وعُثــــر علــــى الســــاعة بيــــن متعلقات 
الراكب الدنماركي في الدرجة الثانية هانز 
كريستنســــن جيفــــارد الــــذي كان من بين 
1500 شــــخص لقوا حتفهــــم عندما غرقت 
السفينة بعد اصطدامها بجبل جليدي في 

عام 1912.
وسُــــحبت جثته من شــــمال الأطلسي 
ودفن في مدينة هاليفاكس الكندية في 10 

مايو 1912.
وكانــــت جيــــوب هانــــز كريستنســــن 
جيفارد تحتوي على دفتر ادخار ومفاتيح 
ونقود في محفظة وبوصلة وجواز ســــفر، 
فضلا عن ساعة الجيب التي تُقدّر قيمتها 
في المزاد بنحو 50 ألف جنيه إســــترليني 

(66300 دولار).

وسُــــلمت هذه القطع إلــــى عائلته بعد 
غرق الســــفينة، وأحفاده هم الذين يبيعون 

الساعة.
وكان هانز كريستنسن جيفارد، البالغ 
آنــــذاك 27 عامــــا، مســــافرا إلــــى الولايات 
المتحدة مع اثنين من أصدقائه لقيا أيضا 

حتفهما في الحادثة.
وقال أنــــدرو ألدريدج مــــن دار ”هنري 
ألدريــــدج آنــــد صــــن“ المنظمة للمــــزاد إن 
”حركــــة الســــاعة متجمــــدة فــــي الوقت في 

اللحظة التي ابتلعت فيهــــا المياه الباردة 
في شــــمال المحيــــط الأطلســــي ليس فقط 
مالكهــــا لكن أيضا ســــفينة الــــركاب الأكثر 
شــــهرة على مر العصور، تايتانيك، في 15 

أبريل 1912.“
وتشــــمل العناصر الأخرى المعروضة 
للبيــــع رســــالة وميداليــــة تخــــص الراكب 
السويدي من الدرجة الأولى إريك غوستاف 
لينــــد، وتذكرة نــــادرة من الدرجــــة الثالثة 

تخص راكبا آخر يدعى بورتاج توملين.

 يئـــن الأخيار تحت وطأة أجســـاد 
أنهكتها الأعباء، بينما يتباهى الأشرار 
بقوة زائفة تكسوها الغطرسة، عندما 
والأفعال،  النوايـــا  خيـــوط  تتداخـــل 
ويظهـــر هـــذا التباين كلوحـــة غريبة 
الألـــوان، فالطيبون يســـيرون بقلوب 
مثقلة بالهموم، ويســـعون لإصلاح ما 
أفسده الآخرون، فيما يتجول الأشرار 
فـــي عالم يبـــدو أنه يكافـــئ تجاهلهم 
للضمير، ليس هـــذا حكمًا على إرادة 
عليا، بل انعكاس لاختيارات الإنسان 
وسلوكه، إذ يبدو أن الخير يأتي بثمن 
جســـدي، والشر يحمل مكاسب مؤقتة 

تتوهمها الأعين سطحية النظر.
أوجـــاع  مـــن  الأخيـــار  ويعانـــي 
تراكمت في أرواحهم قبل أجســـادهم، 
بينمـــا ينعم الأشـــرار براحـــة وهمية 
فالطيبـــون  داخليًـــا،  عجـــزًا  تســـتر 
بطبعهم، يحملون أحزان الآخرين كما 
لو كانت أحزانهم، ويرهقون أنفســـهم 
في سبيل مبادئ يؤمنون بها، فتتحول 
أجسادهم إلى ســـاحة معركة صامتة 
بـــين الواجـــب والقدرة، أما الأشـــرار 
فهـــم يتقنون فن التخلي، ويعيشـــون 
في فراغ من المســـؤولية يمنحهم قوة 
جســـدية ظاهريًا، لكنها قـــوة خاوية 
لا تســـتند إلى عمق أو معنى، وهكذا 
بأيديهم،  مصائرهـــم  البشـــر  يرســـم 
فالأخيـــار يدفعـــون ضريبـــة وعيهم، 

والأشرار يجنون ثمار غفلتهم.
ويصارع الأخيار أمراضًا تولد من 
حساســـيتهم المفرطـــة، بينما يتظاهر 
هشاشـــة  تخفـــي  بصحـــة  الأشـــرار 
النفس، وكأن الشـــفقة عقاب والقسوة 
مكافـــأة، إذ يجـــد الطيبون أنفســـهم 
الإنســـانية  تجـــاه  لعاطفـــة  أســـرى 
تجعلهـــم عرضة للإنهـــاك، فكل دمعة 
يذرفونهـــا علـــى مظلـــوم تُترجم إلى 
وخزة فـــي أجســـادهم، بينما يمضي 
الأشـــرار في طريقهم دون أن يلتفتوا 
لصرخات الضحايا، فتبقى أجسادهم 
ســـليمة لأنها لم تتلوث بثقل التفكير 
أو الشـــعور، لكن أي صحة هذه التي 
تبنى علـــى أنقـــاض الآخريـــن؟ إنها 
مجرد قناع يتهاوى عند أول مواجهة 

مع الحقيقة.
ويتأمل الناظـــر في هذا التناقض 
فيتســـاءل: أي منطـــق يحكـــم هـــذه 
المعادلة البشـــرية؟ فليس الأمر حكمًا 
إلهيًا يُساء فهمه، لكن نتاج اختياراتنا 
وسلوكياتنا في عالم نصنعه بأيدينا، 
شـــاقًا  طريقًـــا  يختـــارون  فالأخيـــار 
طوعًـــا،  أعينهـــم  نصـــب  يضعونـــه 
فيدفعون ثمنه من راحتهم الجســـدية، 
بينما يســـلك الأشـــرار مســـلكًا سهلاً 
يتجنبون فيه المســـؤولية، فيحصدون 
سلامًا مزيفًا يخدع العين لكنه لا يقنع 
العقل، وإنها مسرحية نكتب فصولها 
يوميًـــا، يظهـــر فيها الخيـــر كضريبة 
الوعي، والشـــر كمكافـــأة الجهل، لكن 
العمـــق يبقى لمن اختاروا الوقوف مع 

الحق، ولو كان الثمن جسدًا متعبًا.
أمراضهم،  رغـــم  الأخيار  ويبقـــى 
رمـــوزًا لمعنـــى أعمق بينما يتلاشـــى 
الأشـــرار في ظـــل صحتهـــم الزائلة، 
ينســـجون  بأوجاعهـــم  فالطيبـــون 
خيوطًا من الأمل في نسيج الإنسانية، 
ويتركـــون بصمة لا تمحوهـــا الأيام، 
حتى وإن كانت أجســـادهم تئن تحت 
الأشـــرار  بينمـــا  التضحيـــة،  وطـــأة 
صحتهم ليســـت ســـوى وهم مؤقت، 
قشـــرة لامعـــة تخفي فراغًـــا لا يملؤه 
شـــيء، فما قيمة جسد ســـليم إذا كان 
ليســـت  فالحياة  مريضًـــا؟  الضميـــر 
مســـألة عضلات أو أنفاس، لكن روح 
يصنعها الطيبون بصبرهم، ويفقدها 
الأشرار بغرورهم، وهكذا تظل القصة 
البشرية شـــاهدة على أن الخير، وإن 

مرض ينتصر في المعنى.
ثمـــن  الأشـــرار  بعـــض  ويدفـــع 
شـــرورهم فـــي الدنيـــا قبـــل الآخرة، 
فيمرضـــون وينتكســـون، كأن المرض 
تطهير يمنحهم فرصة أخيرة لاختيار 
الخيـــر، لكنهم قلة نادرة، بينما يبتلى 
والانتكاس،  بالمـــرض  أحيانًا  الأخيار 
لكنهـــا رحمـــة إلهية ترفـــع درجاتهم 
وتخفف أوزارهـــم، بينما يظل آخرون 
أمواتًـــا أحيـــاء، لا يـــرون فـــي الدنيا 
سوى أنفسهم ومصالحهم، ويمكرون 
في الوظائف والحياة اليومية وكأنهم 
مخلدون فيهـــا، ويتوهمون أن الحياة 
ســـتظل تداريهم، غافلين عن عزرائيل 
الذي لا يســـتأذن أحدًا، فيأتيهم حيث 
لا ينتظرون تـــاركًا مكرهم ينقلب إلى 

مواجهة الخالق المنان.

أول {طائرة حفلات} في الشرق الأوسط 

تستعد للإقلاع
 دبــي - ســـتنطلق ”طائـــرة حفلات“ 
تحمل منسقي أغان من دبي إلى مهرجان 
إلكتروني في مصر هـــذا الصيف، وهي 
أول رحلة من نوعها في الشرق الأوسط.

توجهًـــا  المبـــادرة  هـــذه  وتعكـــس 
متناميًا في الشـــرق الأوســـط، حيث يتم 
الارتقاء بالترفيه والسياحة إلى تجارب 

أسلوب حياة راقية.
وتُعدّ هـــذه المبادرة جزءًا من جهود 
إقليمية أوسع نطاقًا لتنويع الاقتصادات 
المعتمـــدة علـــى الطاقـــة، لاســـيما في 
منطقـــة الخليـــج، من خلال الاســـتثمار 
فـــي القوة الناعمـــة الثقافيـــة وعروض 
الترفيه المتميزة التي تســـتهدف كلاً من 
النخبة في الشـــرق الأوسط والمسافرين 
العالمييـــن. كمـــا تُســـلّط الضـــوء على 
التنوع الثقافي فـــي منطقة تتجلى فيها 
المواقف الأكثر ليبرالية بوضوح، تمامًا 
كما هـــو الحال مـــع مواقـــف المؤمنين 

باتباع أساليب حياة أكثر تقشفًا.
وســـتضم رحلـــة الطيـــران العارض 
الواحـــد،  الاتجـــاه  ذات  الحصريـــة 
دبي“،  ”آيربوكـــس  باســـم  والمعروفـــة 

منســـقي أغان مباشـــرين طوال الرحلة، 
وتعتبر حفلـــة تمهيديـــة لحاملي تذاكر 
مهرجـــان ســـاندبوكس. و تبدأ أســـعار 
باقات الرحلات الجوية مـــن 579 دولارًا 

أميركيًا.

آيربوكـــس  مهرجـــان  وراء  وتقـــف 
دبي شـــركة مويز ريكوردز، وهي شركة 
تســـجيلات موســـيقية عالمية، نشـــأت 
في الإمارات العربيـــة المتحدة وأُطلقت 
مهرجـــان  مـــع  بالشـــراكة   ،2024 عـــام 
ســـاندبوكس، وهـــو مهرجـــان ســـنوي 
للموســـيقى الإلكترونية يُقام في منتجع 
الجونـــة الشـــاطئي الفاخر فـــي مصر. 

وتُشغّل الرحلة شركة إسكيب كود، وهي 
خدمة ســـفر فاخـــرة مقرها مصـــر. ولم 
يُكشف بعد عن نوع الطائرة أو سعتها.

ويجذب مهرجان البحر الأحمر، الذي 
تنظمه شركة ناســـيل لتنظيم الفعاليات 
ومقرهـــا القاهرة، حشـــودًا عالمية لمدة 
ثلاثة أيام من الموســـيقى والفن. وعلق 
أحد مستخدمي إنستغرام قائلا ”لا بد أن 
أحد أعضاء المهرجان قد اكتشف ’سول 
بلين‘،“ في إشـــارة إلى الفيلم الكوميدي 
لعام 2004 من بطولة كيفن هارت، والذي 
الصاخبـــة  الطيـــران  حفـــلات  يُحاكـــي 
مســـتخدمون  وطالب  فيهـــا.  والمبالـــغ 
آخـــرون بتجربـــة مماثلـــة للانطلاق من 

الرياض، المملكة العربية السعودية.
وقد انطلقت تجارب مماثلة لرحلات 
الحفـــلات فـــي أوروبا، وأبرزهـــا طائرة 
”أمـــار“ مـــن مهرجـــان تومورولانـــد. تم 
تشـــغيل الطائرة بالشـــراكة مع خطوط 
بروكســـل الجويـــة، وتميـــزت بإضـــاءة 
خاصة وموسيقى ذات طابع خاص. كما 
عزف منســـقو أغان على متـــن الرحلات 

المتجهة إلى إيبيزا من بريطانيا.
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